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كيف نشعر بطعم الطعام؟٣٨
د. محمد السقا عيد أ.د. علي جمعة

الإسلام، الحرب، وكرامة الإنسان ٥

شمعة الكتاب
كُُــتُُــبٌٌ هُــدََاها صاحََــبا

مـنْــها غِِـــذاءُُ قـــلـــوبِِــنا

والآنََ لــمََّــا نُُـــــحِِّـــــيََــــتْْ

الفَِـــكْْــرُُ أمْـسََى مُــطْْــفََأًً

خـطْْـوَ المعالي مـلْهِـبَا

قــدَْ صِــيَــغََ حَُـلوًا طيَِـبَا

والشــمَّعُُ أُلْــقِِــيََ جانُِبَا

وضِِيَا الْمََّشَاعرُِ قدَْ خَبَا
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إن الهموم والآلام النابعة عن الشعور بعبء المسؤولية 
لهي دُّعاء لا يردُُّ أبدًا، ومنبع تتفجر منه مشاريع بديلة نافعة 
للإنســانية، ولحن ســاحر تحيا من خلاله القلوب الصادُّقة 
التي حافظت على صفائها ونقائها. ومن ثم إن الذين انطلقوا 
بروح التفاني ونذروا حياتهم لإحياء الآخرين، هم الوارثون 
الحقيقيون، وهم المهندسون المثاليون للمستقبل.. وذلك 
مــا أشــار الأســتاذ "فتح الله كولــن" إليه في المقــال الرئيس 
لهــذا العــددُّ من حــراء تحت عنوان "مهندســو المســتقبل".

وتتمــة لموضــوع نــذْر النفــس لإحياء الآخريــن، يلفت 
فضيلة الدكتور "علي جمعة"، في مقاله المعنون بـ"الإسلام، 
الحــرب، وكرامــة الإنســان"، إلــى أن الإسلام دُّيــنٌ يحمــل 
والتراحــم،  التســامح  راقيــة، ويحــثُُّ علــى  إنســانية  قيمًــا 
والحفــاظ علــى كرامة الإنســان وحياة البشــر حتى في زمن 
الحروب والمعارك، مستشهدًا على ذلك بغزوات الرسول 

 وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.
القــرآن  فــي  النفســية  بـ"الانفعــالات  يتعلــق  وفيمــا 
الكريم"، يشير "عبد الله رمضاني" إلى أن القرآن الكريم 
يحتوي على العديد من الآيات التي تحثُّ على التفكير 
الســليم وضبــط النفــس الإنســانية، ويلفــت الانتبــاه إلى 
أن القــرآن الكريــم تضمــن مجموعــة مــن الانفعــالات، 
ليتدبرهــا الإنســان عــقلًا وقلبًــا، ويقتبــس منها مــا يقوي 

روحه ويقوّم سلوكه وتصرفاته.
ومع تفشــي الزلازل والكــوارث الطبيعية في عالمنا 
اليوم، يعالج "ناصر أحمد ســنه" هذه الظاهرة من خلال 
مقاربتيــن مختلفتيــن، حيــثُّ يشــير -بعد الشــرح العلمي 

لظاهــرة الــزلازل- إلــى أن بعــض النــاس يعتبــر الزلازل 
محنــة مــن الله لاختبــار صبرهــم وإيمانهم، بينمــا يعتبرها 
الآخــرون منحــة تدعو للتفكر بلطف الله وفضله.. وذلك 

في مقاله المعنون "الزلازل محن أم منح؟".
وفيمــا يخــص "طــب نمط الحياة"، يقــدم "خلف أحمد 
محمــودُّ أبــو زيــد"، إرشــادُّات لنمــط حيــاة صحيــة يشــمل 
الرعايــة الجســدية والروحيــة والاجتماعيــة، ويلقــي الضوء 
مــن خلال العلــوم الحديثــة، علــى أهميــة تنظيــم ســاعات 
النوم، والغذاء الجيد والمتوازن، وممارسة النشاط البدني، 

وغيرها من السلوكيات البشرية.
وفي ظل التقدم التكنولوجي السريع، يتناول "سليمان 
أحمد شــيخ ســليمان" موضوع الذكاء الاصطناعي وعلم 
الروبوت، مشددًُّا على أهمية دُّراسة تأثيراتهما، وضرورة 
الحثُّ على البحثُّ والتنقيب والاستقراء وإعمال العقول 
فــي العلــوم والمعــارف، وتحريــك الأذهــان فــي ســبيل 

الارتقاء بخدمة الإنسان.
منــذ القــدم اســتوحى الإنســان الكثير مــن الحيوانات 
المذهلــة..  والاختراعــات  التقنيــات  لابتــكار  وطبيعتهــا 
وواحدة من هذه الاختراعات المثيرة هي القطار السريع 
في اليابان، الذي اتخذ من طائر الرفراف مصدر إلهام له. 
وهــذا ما تناوله "نور الديــن صواش" في المحطة العلمية 

التي عنونها بـ"الرفراف يلهم علماء اليابان".
إلــى جانب مجموعة أخرى من المقالات التي نأمل 
أن تلهــم قراءنــا الأعزاء، وتحفزهــم على تطوير مهارات 
  الإبــداع والتأمــل والتفكيــر لديهــم، ســائلين المولــى

التوفيق والسدادُّ. 

مسؤولية الإحياء
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

المســتقبل  ســيبنون  الذيــن  الفكــر  عُمَــالَ  إن 
ويُشــيِّدون صرحــه، هــم ســعداء الطالــع الذين 
بلغــوا مســتوى عاليًــا مــن الوجــودُّ فــي عمــق 
أرواحهــم. إن أبطــال الحقيقــة هــؤلاء قــد أســلموا زمــام كيانهم 
المــادُّي إلــى وجدانياتهــم، فبدوا باهتين في منتهى البســاطة في 
مظهرهــم الخارجــي.. فمــن توقَــع أن يراهم في أبّهــة من الدنيا 

مهندسو المستقبل
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فقد خاب ظنه وخدعه حدسه.
الخارجــي  شــكلهم  مــع  وهــم 
الباهت البســيط، فإنهم يَنشــىرون مِن 
أريــج  مــن  شــتى  أنواعًــا  صدورهــم 
البخــور. من الصعب أن نَشــرح لمن 
النيلوفيريــة  لــم يخالطهــم أجواءهــم 
ورائحتَهم الياســمينية، فشــرح الحال 

لغير العارفين أثقل من جبل "قاف"، فمن لم يذق لم يدر، ومن لم يعاين لم يعرف.
إنهم لا يهتمون بالشهرة والنياشين، ولا يأبهون بالمنصب والمقام، بل قد أغنتهم شعلة 
الأبديــة التــي أوقدوهــا فــي دُّواخلهــم عن كل شــيء.. وإذ تذوب أحشــاؤهم ذوبان الشــمعة 
تســتضيء العوالــم بنورهــا، فــإنَ أحــداق عيونهــم لا تريــد أن تســتخدم ذرة مــن ذلــك النــور 

لشخصها، بل لسان حالهم يهتف قائلًا:
لا تصنع لنا طريقًا،

دَُّعْ راحة المسير لغيرنا،
فليكن الكدّ والمثابرة منَا،

والمغانم لغيرنا..
ولست أدُّري هل من الممكن أن نشرح في بضع كلمات ماهيتهم التي هي من الألغاز؟!

إنهم ينأون بأنفســهم عن الأبهة والتباهي، ولا يحســون بالحاجة إلى محافل ضخمة ولا 
منصــات راقيــة للتعبيــر عن أفكارهم، بل إن انعكاس مشــاعرهم العميقــة على وجوههم لهو 

مِن أخلص وسائل التعبير عن أنفسهم.
إنهــم ذوو ماهيــة ســامية تمتــزج فيهــا المادُّة مع المعنــى، وهي مادُّة رقيقة شــفافة تنصاع 

للمعنى وتأتمر بأمره، ولا تعارُض في عالمهم مع قوانين الفطرة وسننها ألبتة.
يتحملون المشــاقَ ولا يعرفون ســخطًا ولا قطيعة. إذا ارتطمت شــهبُ العداوة والبغضاء 
بأجوائهم المشــحونة بروح التســامح، احترقت وتلاشــت دُّون أن تترك أثرًا. إنهم على حد 

تعبير يونس أمرَه:
لا يد لهم تجاه من ضربهم،

ولا لسان لهم حيال من شتمهم..
ولا يظننَ أحد أنهم لا يحملون قلبًا، بل إنهم ينطوون على ألف لغز من الأحزان وألف 

لغز من الأفراح.
إنهــم متجاهلون لســعادُّتهم الشــخصية، متشــبِّعون بــروح الإيثار.. هؤلاء قد اقتبســوا من 
مشــكاة النبــوة وروحهــا، فأصبحــوا فــي معظــم أحوالهــم مفعميــن بمشــاعر الاهتمــام بأفراح 

غيرهم وأتراحهم.

مهندسو المستقًّبل رجال قلب حقًًّا، ضمائرهم 
مضيئة، ومشــاعرهم صافية، وأفكارهم كخلية 
شــهدٍ تتوهج بالمعرفة الربانية، وأجواؤهم جنة 
يعمها الأمن وتسودها الطمأنينة، من لازمهم نال 
السعادة، ومن نأى عنهم حُرِم السكينة والسلام.
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إنهــم أصحــاب عزيمــة لا تليــن ومثابــرة لا تفتــر، فلــو عــرض لهــم في طريقهــم آلاف من 
مظاهر الربيع، فلن يغيروا مسارهم ولن ينحرفوا عن وجهتهم. ليس المنصبُ في نظرهم إلا 
أرجوحةً خادُّعة، ولا المقامُ إلا كتابةً على لوح من جليد، ولا الثروةُ إلا ريشة تتقاذفها الرياح.

إن تلــك القامــات الســامقة قــد علّقــوا قلوبهم بجمــال لا يذبل أبدًا، فلن يصــرف عيونهم 
عن ذلك الجمال شــيء حتى ولو كان في اســتقبالهم حور الجنان، فكيف لأشــياء تتقلب في 

مهب الزوال والفناء؟!
إن أبغض ما يبغضه هؤلاء الأطهار هو الصيت والشهرة، إذ يرون كل مكافحة في سبيل 
الشهرة مسرحية كوميدية، وكلَ مبارزة من أجلها نوعًا من مبارزات "دُّون كيشوت" الساخرة. 
وبمــا أنهــم تلقَــوا مــن عالَم المــاوراء لفتة ربانية في قوله تعالى: هُوَ سَــمَاكُمُ الْمُسْــلِمِينَ مِنْ 
قَبْلُ)الحج:٧٨( فلن يحتاجوا بعد هذه التســمية الربانية إلى جوائز نوبل ولا إلى إعلانات في 
الجرائد، بل إنهم ينظرون إلى كل جهد يُبذَل في ســبيل الســمعة والنياشــين على أنه محاولةُ 

اغتيال للماهية الإنسانية وإهانةٌ لها.
إنهــم رجــال قلــب حقًــا؛ ضمائرهم مضيئة، ومشــاعرهم صافيــة، وأفكارهم كخلية شــهدٍ 
تتوهــج بالمعرفــة الربانيــة، وأجواؤهم جنة يعمها الأمن وتســودُّها الطمأنينة. من لازمهم نال 

السعادُّة، ومن نأى عنهم حُرِم السكينة والسلام.
إنهــم أحــرارُ القلــوب، مرفوعو الرؤوس إلى أبعد الحــدودُّ. لم يتمكن أي فانٍ من تطويق 

أعناقهم الأبية، في حين أن العبودُّية للحق تعالى أسمى شعائرهم، إذ يردُّدُّون دُّومًا:
"عبدًا صرتُ! صرتُ عبدًا!

العبد يفرح إذا تحرر،
أما أنا ففرحتي وفخري في عبودُّيتي" )جلال الدين الرومي(.

ث  أجــل، هــذه العبــارة هــي ملحمتهم فــي موضــوع "الحرية والعبودُّيــة". الأطمــاعُ لا تُلوِّ
آفاقَهم، والشــهواتُ لا تَجد في عالمهم مكانًا لها، لياليهم مشــرقة إشــراق الصباح، ونهارهم 

كأنه الجِنان.
لقد أتى على أبناء هذه الأمة حين من الدهر لم يزالوا ينتظرون "مهندسي القلوب" هؤلاء 
بأفئــدة محترقــة وخواطــر منكســرة. ومن يدري كــم لهم من قوة الصبر علــى الانتظار؟! ومع 
ذلــك ســنظل نتطلــع إلــى الأفق الذي ننتظر منــه بزوغ الفجر، ونواصــل التضرع إلى صاحب 

الرحمة اللانهائية دُّون أن نفقد شيئًا من آمالنا.
ل بترميم أسوار قلوبنا المتهدمة.  فيا رب عجِّ

 ."Geleceğin Mimarları" ( نشر هذا المقال في مجلة "سيزنتي" التركية، العددُّ:2٠ )سبتمبر ١٩٨٠(، تحت عنوان*(

الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
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قضايا فكرية
أ.د. علي جمعة*

الإسلام، الحرب، وكرامة الإنسان
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يقــول الأدُّيــب الفرنســي "فولتــر": "ليــس 
بصحيح ما يدعى من أن الإسلام استولى 
قهــرا بالســيف على أكثر مــن نصف الكرة 
الأرضية، بل كان ســبب انتشــاره شدة رغبة الناس إليه بعد 
أن أقنــع عقولهــم، وأكبر سلاح اســتعمله المســلمون لبثُّ 
الدعوة هو اتصافهم بالقيم العالية اقتداء بالنبي محمد")١(.

إن انتشــار الإسلام کان بالدعــوة لا بالســيف، أي إن 
انتشــار الإسلام فــي الجزيــرة العربيــة وخارجهــا، كان وفق 
معدلات متناسبة تمامًا من الناحيتين الكمية والكيفية، مع 
التطــور الطبيعــي لحركــة الدعوة الإسلاميــة، ولا يوجد في 
هــذه المعــدلات نســب غيــر طبيعيــة أو طفــرات تــدل على 
عكــس هــذه الحقيقة. وما كان مطلــب النبي  من جهادُّه 
قريشًا وغيرها من المشركين، إلا أن يتركوه وما اختار من 
عقيدة، ويخلي الرافض منهم لدعوته بينه وبين بقية الناس 
يدعوهم فإن اختاروا الإيمان فلا يفتنوهم فيه ولا يردُّوهم 

عنه. أما مظاهر القيم الإنسانية في الجهادُّ فهي كالتالي:

تحريم البدء بالقتال في الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام
جعــل الشــارع ثلــثُّ العــام زمــان سلام وهدنــة يتوقف فيها 
القتــال إلا فــي حالة ردُّ العــدوان أو صده. قال تعالى: إِنَ 
عِدَةَ الشُهُورِ عِنْدَ الِله اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ الِله يَوْمَ خَلَقَ 
ينُ الْقَيِّمُ فَلَا  السَــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ
تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ 
كَافَــةً وَاعْلَمُــوا أَنَ اللهَ مَعَ الْمُتَقِينَ)التوبــة:36(، وقال تعالى: 
وَلَا تُقَاتِلُوهُــمْ عِنْــدَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ حَتَــى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ 

فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)البقرة:١٩١(.
وإن النبي  خطب يوم فتح مكة فقال: "أيها الناس، 
إن الله تعالى حرَم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لم 
تحلَ لأحد قبلي ولا تحلَ لأحد بعدي، وإنما أُحلَت لي 
ســاعة مــن نهــارٍ ثم عــادُّت حرامًا إلى يــوم القيامة". وفي 
بعــض الأخبــار: "فــإن ترخص مترخص بقتال رســول الله 
 فإنمــا أُحلَــت لي ســاعة من نهــارٍ" )رواه البخــاري(. فثبت 

بذلك حظر القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا.
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نبذ العهد إلى العدو إن بدرت منه خيانة وقبل الشروع في جهاده

فلو أن قومًا خانوا عهدهم مع المســلمين وهمُوا بالغدر 
بهم، لا يحلُ للمسلمين أن يحاربوهم إلا بعد نبذ العهد 
إليهــم وإعلامهــم بالحــرب بمــدة كافية لبلــوغ الخبر إلى 
جميعهــم، لينظــروا فيمــا بــدر منهــم مــن انتقــاض للعهد، 
فربما رجعوا عن غدرهم وطلبوا تجديد الصلح والعهد، 

وعزموا على الالتزام بشروطه.
قال تعالى: وَإِمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى 
سَــوَاءٍ إِنَ الَله لَا يُحِــبُ الْخَائِنِينَ)الأنفــال:5٨(. وقــال الإمــام 
ابن العربي في هذه الآية: "... أي غشًــا ونقضًا للعهد، إذا 
ظهــرت آثــار الخيانة وثبتــت دُّلائلها وجب نبــذ العهد لئلَا 
يوقــع التمــادُّي عليه فــي الهلكة، وجاز إســقاط اليقين هنا 
ضرورة، وأما إذا علم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم، 
وقد سار النبي  إلى أهل مكة عام الفتح لما اشتهر منهم 
نقــض العهــد من غير أن ينبــذ إليهم عهدهم". وقد اختلف 
العلماء هل يجاهد مع الإمام الغادُّر على قولين، فذهب 
أكثرهــم إلــى أنــه لا يقاتل معه بخلاف الخائن والفاســق، 
وذهب بعضهم إلى الجهادُّ معه، والقولان في مذهبنا)2(.

البدء بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال
وليســت الدعــوة إلــى الإسلام كمــا يفهما بعضهــم فرضًا 
للعقيــدة أو إكراهًــا عليهــا، ولكنهــا تعريــف وإعلام وغير 
مرتبطــة بالقتــال؛ لأن المســلمين مطالبــون بالدعــوة إلــى 
دُّينهــم فــي حال الســلم وحــال الحرب، ولكنهــا توجبت 
قبــل البــدء فــي القتــال، لأنهــا قد تكون ســببًا فــي السلام 
وانتهــاء الحــرب قبــل أن تبــدأ، وهــي أيضًا تبيــن للخصم 

صدق قضية المسلمين ونزاهة دُّعوتهم.
يقول ابن رشد: "ويشترط قبل البدء في القتال مراسلة 
العــدو ودُّعوتــه إلى الإسلام، وشــرط الحرب بلوغ الدعوة 
باتفاق، أعني أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم 
الدعــوة، وذلــك شــيء مجمــع عليــه مــن المســلمين لقوله 
بِينَ حَتَى نَبْعَثَُّ رَسُولًا)الإسراء:١5()3(. تعالى: وَمَا كُنَا مُعَذِّ
أ- لم يقاتل رسول الله  قومًا قط حتى يدعوهم إلى 
الله ورسوله، فعن ابن عباس  قال: ما قاتل رسول الله 

 قومًا قط إلا دُّعاهم. )رواه أحمد(
  بـ- عن عبد الرحمن بن عائد قال: كان رسول الله
إذا بعــثُّ بعثًــا قال: "تألَفوا النــاسَ وتأنَوا بهم، ولا تُغِيروا 
عليهــم حتــى تدعوهــم، فما على الأرض مــن أهل بيت، 

مــن مــدر ولا وبر، إلا أن تأتوني بهم مســلمين أحب إلي 
من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم")٤(.

جـ- عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 
 إذا أمــر أميــرًا علــى جيش أو ســرية، أوصــاه في خاصته 
بتقــوى الله ومــن معــه من المســلمين خيرًا، ثم قــال "اغزوا 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك 
مــن المشــركين فادُّعهــم إلــى ثلاث خصــال -أو خلال- 
فأيتهــن مــا أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادُّعهم إلى 
الإسلام فــإن أجابــوك فاقبــل منهم وكف عنهــم، ثم ادُّعهم 
إلــى التحــول مــن دُّارهــم إلــى دُّار المهاجريــن وأخبرهــم 
أنهــم إن فعلــوا ذلــك فلهم ما للمهاجريــن وعليهم ما على 
المهاجريــن، فــإن أبــوا أن يتحولــوا منهــا فأخبرهــم أنهــم 
يكونون كأعراب المســلمين يجــري عليهم حكم الله الذي 
يجــري علــى المؤمنيــن ولا يكــون لهم فــي الغنيمة والفيء 
شــيء إلا أن يجاهدوا مع المســلمين، فإن هم أبوا فسلهم 
الجزيــة، فــإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم 

أبوا فاستعن بالله وقاتلهم" )رواه مسلم(.
والمقاتل المسلم يتوجه بهذه الاختيارات أو البدائل 
السلمية الكثيرة، إلى القوم الذين هموا بمقاتلته وناصبوه 
العــداء رغبــة منه في الســلم، وقد وصــى النبي  جنودُّه 
أن يداومــوا عرض هــذه البدائل على خصومهم، لتجنب 

الحرب وسفك الدماء.

عدم الاعتداء على المدنيين
إن الله  قــد أبــاح مــن قتــل النفــوس مــا يحتــاج إليــه فــي 
صلاح الخلــق، كمــا قــال الله تعالــى: وَالْفِتْنَــةُ أَكْبَــرُ مِــنَ 
الْقَتْلِ)البقــرة:2١٧(، أي إن القتــل وإن كان فيــه شــر وفســادُّ 
ففي فتنة الكفار من الشر والفسادُّ ما هو أكبر منه، فمن لم 
يمنع المسلمين من إقامة دُّين الله، لم تكن مضرة كفره إلا 
علــى نفســه)5(. وعليه فــإن الإسلام -وبنــص القرآن- قصر 
القتــال علــى المقاتليــن ولم يمتــد إلى المدنييــن أو العزل. 

وقوله تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا)البقرة:١٩٠( فيها ثلاثة أوجه:
الأول: لا تقتلوا من لم يقاتل. وعلى هذا تكون الآية 
منسوخة بقوله تعالى: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً)التوبة:36(، 

وفَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُُّ وَجَدْتُمُوهُمْ)التوبة:5(.
الثــاني: أن معنــى قوله تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا، أي لا 
تقاتلــوا علــى غيــر الدين، كما قال تعالــى: وَقَاتِلُوا فِي 
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إن انتشــار الإسلام کان بالدعــوة لا بالســيف.. 
كان انتشــاره وفق معدلات متناسبة تمامًا من 
الناحيتين الكمية والكيفية، مع التطور الطبيعي 
لحركــة الدعوة الإسلاميــة، ولا يوجد في هذه 
المعدلات نســب غير طبيعيــة أو طفرات تدل 

على عكس هذه الحقًّيقًّة.
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سَبِيلِ الِله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ)البقرة:١٩٠( يعني دُّينًا.
الثالث: ألا يقاتل إلا من قاتل، وهم الرجال البالغون، 
فأمــا النســاء والولــدان والرهبان فلا يقتلــون، وبذلك أمر 
أبو بكر الصديق  يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى 

الشام، إلا أن يكون لهؤلاء إذاية)6(.
ولا تقتــل امــرأة ولا شــيخ فــانٍ، وبذلــك قــال مالــك 
وأصحــاب الــرأي، وروي ذلــك عــن أبــي بكــر الصديــق 
ومجاهــد، وروي عــن ابــن عبــاس فــي قولــه تعالــى: وَلَا 
تَعْتَدُوا يقول: لا تقتلوا النســاء والصبيان والشــيخ الكبير، 
ولنــا أن النبــي  قال: "لا تقتلوا شــيخًا فانيًا ولا طفلًا ولا 
امــرأة" )رواه أبــو دُّاودُّ(. وروي عــن أبــي بكــر الصديــق  أنــه 
أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال: لا تقتل امرأة ولا 
صبيًــا ولا هرمًــا". وعن عمر  أنه أوصى ســلمة بن قيس 
فقال: لا تقتل امرأة ولا صبيًا ولا شيخا هرمًا. )رواهما سعيد(، 
ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة. وقد أومأ النبي 
 إلــى هــذه العلة في المرأة فقال: "ما بالها قتلت وهي لا 
تقاتــل؟"، والآيــة مخصوصة بما روينــا، ولأنه قد خرج عن 
عمومهــا المــرأة والشــيخ الهرم في معناهــا، وحديثهم أرادُّ 
بــه الشــيوخ الذين فيهم قوة علــى القتال ومعونة عليه برأي 
أو تدبيــر جمعًــا بيــن الأحادُّيــثُّ، ولأن حديثنــا خــاص في 
الشــيخ الهــرم، وحديثهم عــام في الشــيوخ والخاص يقدم 
علــى العــام)٧(. ومدار الاختلاف بيــن الفقهاء هو اختلافهم 

في علة القتل أهي القتال أم الشرك.
ذهب جمهور الفقهاء من مالكية وحنفية وحنابلة إلى أن 
منــاط القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء وليس الكفر، 
فلا يقتــل شــخص لمجــردُّ مخالفتــه للإسلام، وإنمــا يقتــل 
لاعتدائه على الإسلام. وغير المقاتل لا يجوز قتاله، وإنما 
يلتــزم معه جانب الســلم. ولكــن الشــافعية خالفوا جمهور 
العلمــاء؛ حيــثُّ يــرون أن علــة قتل المشــركين هــي الكفر، 
ويــرى الجمهور أن العلــة هي الانتصاب للقتال. والراجح 
رأي الجمهور؛ لأنه لو كانت العلة هي الكفر، فإنها متحققة 
فــي النســاء والرهبــان والشــيوخ والأعشــى والأعمــى وقــد 
وردُّت النصوص بمنع قتلهم في الحرب. وأيضًا فقد علل 
النبي  نهيه عن قتل النساء بقوله: "ما كانت هذه لتقاتل"، 
وهــذا صريــح فــي أن علــة النهــي عــن قتلها أنهــا لا تقاتل.
وجــاء فــي نهايــة المحتاج في فقه الشــافعية: يحرم قتل 
صبي ومجنون وامرأة، ولو لم يكن لها كتاب، خلافًا لمن 

قيدها بذلك، وخنثى مشكل، ومن به رق ما لم يقاتلوا)٨(.
ويرى الحنفية أنه في حال القتال لا يحل قتل امرأة ولا 
صبي ولا شيخ فانٍ، ولا مقعد ولا يابس الشق، ولا أعمى 
جل من خلاف، ولا مقطوع اليد اليمنى  ولا مقطوع اليد والرِّ
ولا معتوه ولا راهب في صومعة، ولا سائح في الجبال لا 
يخالط الناس، وقوم في دُّار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم 
البــاب)٩(. قولــه تعالى وَلَا تَعْتَدُوا؛ فعن ســعيد بن جبير 
وأبــي العاليــة: المــرادُّ بذلــك النهي عن قتال مــن لم يقاتل. 
وعــن الحســن البصــري: المرادُّ بذلك، النهــي عن ارتكاب 
المناهــي مــن المثلة والغلول. وكذلك أفادُّت الآية بمفهوم 
المخالفــة -وهو حجة شــرعية عن غيــر الحنفية- عدم قتل 
مــن لــم يقاتلنــا، كالمرضــى والنســاء والصغــار والشــيوخ.

وبناء على ما ســبق فلا يجوز بأي حال قتل المدنيين 
الذين لا يشاركون في القتال ولا ينصبون أنفسهم إليه.

وجوب الامتناع عن التخريب والعبث
ومنع الشــارع من إتلاف البيئة بأي شــكل، فحينما شيع 
أبو بكر جيش أسامة بن زيد بمجردُّ وفاة النبي ، قال: 
يــا أيهــا النــاس قفوا أوصيكم بعشــر فاحفظوهــا عني: لا 
تخونــوا، ولا تغلــوا، ولا تغــدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا 
طفلًا صغيرًا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلًا 
ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة 
ولا بقــرة ولا بعيــرًا إلا لمأكلــة، وســوف تمــرون بأقــوام 
قــد فرغــوا أنفســهم فــي الصوامــع فدعوهــم ومــا فرغوا 
أنفســهم لــه")١٠(. وقــال الأوزاعــي فقيــه الشــام الذي كان 
معاصــرًا لأبــي حنيفــة  إنه يمنع قطع الشــجر والثمر 
وأي تخريب اتباعًا لكلام الصديق، والصديق حجة)١١(.

تحريم المثلة والإحراق بالنار
إن الله  أمرنــا بالمعاملــة بالمثــل، قــال تعالــى: فَمَــنِ 
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا 
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اللهَ وَاعْلَمُــوا أَنَ اللهَ مَــعَ الْمُتَقِينَ)البقــرة:١٩٤(. و"التمثيــل" 
هو قطع الأطراف أو الآذان والأنف وتشويه جثة القتيل. 
ورسول الله  كان إذا بعثُّ سرية يقول لهم: "اغْزُوا بسم 
الله في ســبيل الله قاتِلوا مَنْ كفر بالله، اغْزُوا ولا تَغُلُوا ولا 
 : لُــوا ولا تَقْتُلُوا وليدًا" )رواه مســلم(، وقال تَغْــدِرُوا ولا تُمَثِّ
"ولا تعذبوا عبادُّ الله" )رواه مسلم(، وقال أيضًا: "إنه لا ينبغي 
أن يعــذب بالنــار إلا رب النــار" )رواه أبــو دُّاودُّ(. ومــن ذلــك 
أمــر الشــارع بإحســان القتلة وعدم ترك العــدو يعاني الألم 
والعــذاب. وأمــر  باجتنــاب الوجه في الضــرب والقتال 
فقال: "إذا قاتلَ أحدُكمْ أخاه فَلْيَجْتنِب الوجهَ" )رواه مسلم(.

معاملة الناس بالظاهر وحقن دمائهم بكلمة الإسلام
وعــدم  بالظاهــر  بالأخــذ  الإسلامــي  الشــرع  أمرنــا  فقــد 
التفتيش عن قلوب الناس، ففي أثناء الجهادُّ لو أظهر أحد 
المقاتليــن الشــهادُّة عصــم دُّمــه وأمــن. فالإيمــان وإن كان 
ظاهريًا يُعْطِي صاحبه كل حق وجب للمسلم. قال تعالى: 
يَــا أَيُهَــا الَذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَــبِيلِ الِله فَتَبَيَنُوا وَلَا 

تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا)النساء:٩٤(.
  قــال: بَعثَنــا رســول الله  وعــن أســامة بــن زيــد
في سَــريَة فَصَبَحْنا الْحُرَقــاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فأدُّركتُ رجلًا 
فقال: لا إله إلا الله، فطعَنْتُه، فوقع في نفسي من ذلك، 
فذكرتُــه للنبــي ، فقال رســول الله : "أقــالَ لا إله إلا 
الله وقتَلْتَــهُ!". قَــالَ: قلــتُ: يا رســول الله إنمــا قالها خوْفًا 
مــن الــسلاح. قــال: "أفلا شــقَقْتَ عــن قلبــه حتــى تَعْلَــمَ 
أقالهــا أمْ لا". فمــا زال يكررهــا علــيَ حتــى تَمنَيــتُ أني 
أســلمتُ يومئــذ )رواه مســلم(. وبنــاء عليــه فــإن حفــظ حياة 
النــاس وصيانــة أموالهــم وأعراضهــم بمجــردُّ إعلانهــم 

الإسلام في حال السلم هو آكد وأولى.

منع النهب والتصرفات الوحشية والهمجية
فعن رجل من الأنصار قال: خَرجْنا مع رسول الله  في 
ســفرٍ فأصابَ الناسَ حاجةٌ شديدةٌ وجَهْدٌ، وأصابوا غَنَمًا 
فانْتَهَبوها، فإنَ قُدورَنا لَتَغْلي إذ جاء رسول الله  يمشي 
لُ اللَحْمَ  على قَوْســه، فأكْفَأَ قُدورَنا بقوســه، ثم جعل يُرَمِّ
بالتــراب ثــم قــال: "إِنَ النُهْبَةَ ليســتْ بأحَلَ مــن المَيْتَةِ" أو 

"إِنَ الْمَيْتةَ ليست بأحَلَ من النُهْبَةِ" )رواه أبو دُّاودُّ(.

التواصل الإنساني مع العدو
يقــول ابــن قدامــة: "وإذا دُّخــل حربــيٌ دُّارَ الإسلام بأمــان، 

فــأَوْدُّع مالَــه مســلمًا أو ذميًــا، أو أَقْرضَهمــا إيَــاه، ثــم عــادُّ 
إلــى دُّار الحــرب، نظرنــا؛ فإنْ دُّخــل تاجرًا، أو رســولًا، أو 
هًــا، أو لحاجــة يقضيهــا ثــم يعــودُّ إلــى دُّار الإسلام،  متنزِّ
فهــو علــى أمانه في نفســه وماله، لأنه لــم يخرج بذلك عن 
نيــة الإقامــة بــدار الإسلام، فأشْــبَهَ الذمــيَ إذا دُّخــل لذلك، 
وإن دُّخــل مســتوطنًا بطــل الأمــان فــي نفســه وبقــي فــي 
مالــه، لأنــه بدخولــه دُّار الإسلام بأمــان ثبــت الأمــان لماله 
الــذي معــه، فــإذا بَطَل فــي نفســه بدخولــه دُّار الحرب بقي 
فــي مالــه، لاختصــاص المُبْطِــل بنفســه، فيَخُــصُ البُــطْلانَ 
تاجــرًا  الإسلام  دُّار  يدخــل  أن  يجــوز  فالحربــي  بــه)١2(. 
هًــا إن أعطــاه مســلم الأمــان، وهــو فــي  أو رســولًا أو متنزِّ
حــال أمانــه محفــوظ النفــس والمــال قياسًــا علــى الذمــي.

سرعة قبول دعوة السلام بمجرد جنوح العدو لها
قال تعالى: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى 
الِله إِنَهُ هُوَ السَــمِيعُ الْعَلِيمُ)الأنفال:6١(. ومعنى الآية أنهم 
إن مالوا إلى المســالمة وهي طلب السلامة من الحرب، 
فسالمهم واقبل ذلك منهم، وإنما قال: "فاجنح لها"، لأنه 
كنايــة عــن المســالمة)١3(. ويؤيد هذا المعنــى قوله تعالى: 

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَا عَلَى الظَالِمِينَ)البقرة:١٩3(.

الوفاء بالعهود
قــال تعالــى: وَأَوْفُــوا بِعَهْــدِ الِله إِذَا عَاهَدْتُــمْ وَلَا تَنْقُضُــوا 
الَأيْمَــانَ بَعْــدَ تَوْكِيدِهَــا وَقَــدْ جَعَلْتُــمُ اللهَ عَلَيْكُــمْ كَفِــيلًا إِنَ 
اللهَ يَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلُونَ)النحــل:٩١(، وقــال تعالــى: إِلَا الَذِينَ 
عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْــرِكِينَ ثُمَ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَــيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا 
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهِمْ إِنَ اللهَ يُحِبُ 
الْمُتَقِينَ)التوبــة:٤(. وقــال : "مَــن كان بينــه وبين قوم عهدٌ 
فلا يَشــدُ عُقْــدةً ولا يَحُلُهــا حتــى يَنقَضــي أمَدُهــا أو يَنبِــذَ 
إليهــم علــى ســواءٍ" )رواه أبــو دُّاودُّ(، ونهــى رســول الله  عــن 
الغدر والخيانة، قال: "لكلِّ غادُّرٍ لواءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِه" )رواه 
البخاري(. والعهد يراعى مع الكافر كما يراعى مع المسلم، 

وأن الكافــر إذا عقــد لــك عقــد أمــان فقد وجــب عليك أن 
تؤمنه ولا تغتاله في دُّم ولا مال ولا منفعة)١٤(.

احترام السلام وعقد الأمان
عقد الأمان هو عقد بين المســلم والمشــرك على الحصانة 
مــن لحــاق الضــرر من كل منهــم للآخر، ولا ممــن وراءه، 
ومن حق كل مسلم أن يعطي حق الأمان سواء كان شريفًا 
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أو وضيعًا رجلًا أو امرأة، وفي العبد والصبي خلاف، ولا 
أمــان للمجنــون ونحوه لقوله : "وذِمَة المســلمين واحدةٌ 
يسعى بها أدُّناهم، فمَنْ أخْفَرَ مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين، لا يُقبَل منه صَرْفٌ ولا عدلٌ" )رواه البخاري(.

وقــد أجــاز عمر بن الخطــاب أمان العبد فــي المعركة؛ 
فعــن فضيــل بــن زيد قــال: كنا مصافــي العدو قــال: فكتب 
عبد في ســهم أمانًا للمشــركين فرماهم به، فجاؤوا فقالوا: 
قــد أمنتمونــا، قالوا: لم نؤمنكم إنما أمنكم عبد. فكتبوا فيه 
 : فكتب عمر بــن الخطاب ، إلــى عمــر بن الخطــاب
إن العبد من المسلمين، وذمته ذمتهم. وَأَمَنَهُمْ )رواه البيهقي(.
ويصــحّ أمــان المرأة لمــا روي عن أم هانئ أنه لَمَا كان 
يــوم فتــح مكة أجَرْتُ رَجُلَين من أحمائي، فأدُّْخلتُهما بيتًا، 
ي عليّ بــن أبي طالب  وأغلقــتُ عليهمــا بابًــا، فجــاء ابــنُ أُمِّ
فتفلَتَ عليهما بالسيف. قالتْ: فأتيتُ النبيَ  فلم أجدْهُ، 
ووجــدتُ فاطمــةَ، فكانــتْ أشــدَ عليَ مــن زوجهــا. قالتْ: 
فجــاء النبــيُ  وعليــه أثر الغُبار، فأخبرتُــه، فقال :  يا أُمَ 

هانئٍ، قد أجرْنا مَن أجرْتِ وأمَنَا مَن أمّنْتِ" )رواه البخاري(.

احترام الإنسان وتقدير كرامته
قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَُّمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 
بَــاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيــرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا  وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَيِّ
تَفْضِيلًا)الإســراء:٧٠(. فالإسلام لا يلاحظ هذه الكرامة بين 
النــاس حال الســلم فحســب، بل وفي حــال الحرب أيضًا؛ 
فرســول الله  طلــب مــن المســلمين أن يحفــروا ليــواروا 
جسمان القتلى من المشركين، فلا يتركوهم نهبًا للوحوش.

فعن عائشــة  قالت: لمَا أمر رســول الله  بالقتلى 
أن يُطرحــوا فــي القَلِيــب، طُرحوا فيه إلا مــا كان مِن أُمَيَةَ 
كوه  بن خَلَف، فإنه انتفخَ في دُِّرْعه فملأها، فذهبوا لِيُحرِّ

فتزايل لَحْمُه فأقَرُوه وألقَوْا عليه ما غيَبَه مِن التراب)١5(.

الرحمــة في معاملــة الأســرى والنهــي عن الاعتــداء عليهم
الأســرى هــم الرجــال والنســاء المحاربون الذيــن يقعون 
فــي قبضــة عدوهــم أحياء، والســبايا هــم غيــر المحاربين 
من الشيوخ والنساء والصبيان وقد ظفر بهم العدو أحياء 
كغنائم في الحرب. ويجب على المسلم معاملة الأسرى 
والســبايا بالرحمــة والاحتــرام؛ قــال تعالــى: وَيُطْعِمُــونَ 
هِ مِسْــكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِــيرًا  إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ  الطَعَامَ عَلَى حُبِّ

لِوَجْهِ الِله لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا)الإنسان:٨-٩(.
وعن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير قال: 

كنت في الأسرى يوم بدر، فقال رسول الله : "اسْتَوْصُوا 
بالَأسَــارَى خَيْرًا". وكنت في نفر من الأنصار، فكانوا إذا 
قدمــوا غداءهــم وعشــاءهم أكلــوا التمــر وأطعمونــي البر 
لوصيــة رســول الله  )رواه الطبرانــي(. وعــن علــيّ  قــال 
فوا  يومَ الجمَل: لا تَتْبعوا مدبرًا ولا تَقتلوا أسيرًا، ولا تُدَفِّ

على جريح، ولا يُكْشَف سِتْرٌ، لا يؤخَذ مالٌ.
وبهــذا كلــه نأخــذ فنقــول: إذا قاتــل أهــلُ العــدل أهلَ 
البعي فهزموهم، فلا ينبغي لأهل العدل أن يَتْبعوا مدبرًا؛ 
لأنَا قاتلْناهم لِقطْع بغيهم، وقد اندفع حين ولَوا مدبرين، 

ولكنَ هذا إذا لم يبق لهم فئةٌ يرجِعون إليها)١6(. 

)*( مفتي الديار المصرية الأسبق / مصر.

الهوامش
)١( رسالة في التسامح، فولتير، ترجمة: هنرييت عبودُّي، دُّار بترا 

للنشر والتوزيع بشراكة مع رابطة العقلانيين العرب، دُّمشق، 
ط١، 2٠٠٩م، ص:١٠١.

)2( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 23/٨، دُّار الكتب العلمية 

١٩٩3م.
)3( بدايــة المجتهــد ونهاية المقتصد، ابن رشــد، ٤٤٨/١، تحقيق: 

طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة الأزهرية للتراث ١٩٩١م.
)٤( شرح السير الكبير، السرخسي، 5٨/١.

)5( السياســة الشــرعية فــي إصلاح الراعــي والرعيــة، ابــن تيميــة، 

.١5٩/١
)6( أحــكام القــرآن، أبــو بكر بن العربــي، ١٤٧/١، تحقيق: محمد 

عبد القادُّر عطا، دُّار الكتب العلمية.
)٧( الشــرح الكبيــر علــى متــن المقنــع، ابن قدامــة، 3٩٩/١٠، دُّار 

الكتاب العربي.
)٨( نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج، محمــد بن أبــي العباس، 

6٤/٨، مطبعة الحلبي ١٩6٧م.
)٩( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني ١٠١/٧.

)١٠( كنز العمال، المتقي الهندي، حديثُّ رقم: 3٠26٨.

)١١( العلاقات الدولية في الإسلام، الشيخ أبو زهرة، ص١٠٠.

)١2( المغني، ابن قدامة، ٨٠/١3.

)١3( أحكام القرآن، الجصاص، 25٤/٤.

)١٤( عون المعبودُّ، 3١١/٧.

)١5( السيرة النبوية، ابن هشام، 63٨/١.

)١6( المبسوط، السرخسي، ١26/١٠، دُّار المعرفة، ط2.
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الانفعالات النفسية

في القرآن الكريم

د. عبد الله رمضاني*
قضايا فكرية

الانفعــال حالــة نفســية لهــا صبغــة وجدانية قويــة تكون 
مصحوبة بتغيرات جسمية فسيولوجية للجهاز العصبي 
المستقل بالذات، وأيضًا بحركات تعبيرية عادُّة ما تكون 
قوية، وبتغيرات في العمليات النفسية المختلفة، تشمل الكائن الحي كله 
تقريبًا. فالانفعال يؤثر على الهضم والتنفس ووظائف جسمية فسيولوجية 
أخــرى، ويؤثــر علــى التفكيــر والحكــم ومظاهــر ســيكولوجية غيرهــا.

وتربــط بيــن الدوافع والانفعالات علاقة وثيقة ومتينة. فالدوافع 
تكــون عــادُّة مصحوبــة بحالــة وجدانيــة انفعاليــة. والانفعــالات تقوم 
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بتوجيــه الســلوك مثل الدوافع. فانفعــال الخوف -مثلًا- 
يدفعنــا إلــى تجنــب الأخطــار التي تهــددُّ الحيــاة والبقاء، 
وانفعــال الحب يدفع الإنســان إلى التقرب من موضوع 
حبه.. وهكذا الشأن بالنسبة لباقي الانفعالات الأخرى.

وقــد وردُّ فــي القــرآن الكريــم وصــف دُّقيــق لكثيــر 
مــن الانفعــالات التــي يشــعر بهــا الإنســان مثــل الخوف، 
والغضب، والحب، والفرح، والكره، والغيرة، والحســد، 
والندم. وسنركز في هذا المقال، على بعض الانفعالات 
البــارزة فــي القــرآن الكريــم، التــي وردُّت فــي ســياقات 

مختلفة من التنزيل الحكيم.

انفعال الخوف
انفعــال الخــوف يعتبــر مــن الانفعــالات الهامــة فــي حياة 
الإنســان، وهــو حالــة شــعورية وجدانية يصاحبهــا انفعال 
نفســي وبدنــي، تنتــاب الإنســان عندمــا يشــعر بالخطر أو 

يتوقع حدوثه.
وفي هذا السياق لا بد أن نفرق بين الخوف والجبن؛ 
فــالأول أمر إنســاني ســوي، الذي لا يخــاف إطلاقًا كائن 
غير موجودُّ في عالمنا الحي. أما الثاني فرذيلة قد تكون 
علــى صلــة بالخــوف، ولكنهــا -لا ريــب فــي ذلــك- أمر 
مرضــي مــن جهــة، وعلــى صلــة بــالأخلاق والمفاهيــم 

الأخلاقية من جهة أخرى)١(.
ويكــون مصــدر هذا الخطر دُّاخليًا من نفس الإنســان 
أو خارجيًــا مــن البيئــة. وليســت فائــدة الخــوف مقصورة 
فقــط علــى وقايــة الإنســان مــن الأخطــار التي تهــددُّه في 
حياتــه الدنيويــة، وإنمــا مــن أهــم فوائــده أيضًــا أنــه يدفع 
المؤمــن إلــى اتقــاء عــذاب الله فــي الحيــاة الآخــرة. قــال 
الله تعالــى: إِنَمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَذِيــنَ إِذَا ذُكِــرَ اللهُ وَجِلَــتْ 
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَُّتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ 

يَتَوَكَلُونَ)الأنفال:2(.
والأشياء التي يخافها الإنسان كثيرة، وقد ذكر القرآن 

بعض مخاوف الإنسان الهامة، نذكر منها ما يلي:
١- الخوف من الله: يعدّ الخوف من الله أساسًــا هامًا 
فــي تكويــن شــخصية المؤمــن، وركنًــا في الإيمــان به، إذ 
يدفعــه دُّائمًــا إلى تقوى الله واســترضائه واتبــاع منهجه)2(. 
قــال الله تعالــى: قُــلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْــتُ رَبِّي عَذَابَ 
يَــوْمٍ عَظِيمٍ)الزمــر:١3(. ويــؤدُّي الخــوف مــن الله في نهاية 

الأمــر، إلــى تحقيــق الأمن النفســي والشــعور بالطمأنينة، 
والرجاء في عفو الله تعالى ورضوانه.

٢- الخــوف مــن المــوت: إنــه أيضًــا مــن المخــاوف 
المتفشــية بين الناس عامة، حتى نبي الله موســى  فقد 
خاف أن يقتله فرعون كما ذُكر القرآن الكريم على لسان 
موســى  :قَــالَ رَبِّ إِنِّــي قَتَلْــتُ مِنْهُــمْ نَفْسًــا فَأَخَافُ 
أَنْ يَقْتُلُونِ)القصــص:33(. والمؤمــن الصــادُّق الإيمان بالله، 
يعلــم يقينًا أن الموت ســينقله إلــى الحياة الآخرة الخالدة 
التــي ينعــم فيهــا برحمــة الله ورضوانــه. وإن كان المؤمــن 
يشــعر بخــوف مــن الموت، فإنما هو في الحقيقة يخشــى 

ألا يحظى بمغفرة الله ورحمته.

انفعال الحزن
يحــسّ الإنســان بانفعال الحــزن إذا أصابته بليّة، أو حلت 
به كارثة، أو فشل في تحقيق أمر هام.. وقد أشار القرآن 
الكريــم إلــى حــزن نبــي الله يعقــوب  مــن فقــد ابنــه 
يوســف  قــائلًا: وَتَوَلَــى عَنْهُــمْ وَقَالَ يَا أَسَــفَى عَلَى 
يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)يوسف:٨٤(.

ويذكــر القــرآن الكريــم فــي كثيــر مــن الآيــات الحزن 
مقرونًــا مــع الخــوف، ممــا يشــير إلــى أنهمــا انفعــالان 
يعكــران صفــو حيــاة الإنســان ويكــدران دُّواخلــه. كمــا 
تشــير هــذه الآيــات أيضًا إلى أن في الإيمــان بالله وتقواه، 
والعمــل الصالــح، وقايــة مــن الخــوف والحــزن وعلاجًا 
لهما: يَا بَنِي آدَُّمَ إِمَا يَأْتِيَنَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ 
آيَاتِــي فَمَــنِ اتَقَــى وَأَصْلَــحَ فَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ 

يَحْزَنُونَ)الأعراف:35(.

انفعال الفرح
هــو انفعــال مضــادُّ للحزن، يحــس به الإنســان إذا حصل 
علــى مــا يحــب ونال ما تمنــاه. وانفعال الفرح أمر نســبي 
يتوقف على أهداف الإنســان في الحياة؛ فمن كان هدفه 

ليست فائدة الخوف مقًّصورة فقًّط على وقاية 
الإنســان من الأخطــار التي تهــدده في حياته 
الدنيويــة، وإنما من أهم فوائــده أيضًا أنه يدفع 

المؤمن إلى اتقًّاء عذاب الله في الحياة الآخرة.
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فــي الحيــاة متــاع الدنيــا وجمــع ركامهــا، كان نجاحه في 
تحقيــق هــذه الأهــداف باعثًا على فرحه وســروره.. ومن 
كان هدفــه فــي حياتــه العمــل بالأســباب التــي يحصــل 
بموجبهــا علــى الســعادُّة فــي الحيــاة الآخــرة، كان ذلــك 
مصــدر أمنه وطمأنينته وســعادُّته. وقــد ذكر القرآن هذين 

النوعين من الفرح:
أ- فــرح الكفــار بمتــاع الحياة الدنيا: وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ 

الدُنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَا مَتَاعٌ)الرعد:26(.
بـــ- فــرح المؤمــنين بما أنزل إليهم مــن آيات القرآن: يَا 
أَيُهَــا النَــاسُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ مَوْعِظَةٌ مِــنْ رَبِّكُمْ وَشِــفَاءٌ لِمَا فِي 
الصُدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ  قُلْ بِفَضْلِ الِله وَبِرَحْمَتِهِ 

فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ)يونس:5٧-5٨(.

انفعال الكره
هــو عبارة عن شــعور بعــدم التقبل والاستحســان، والرغبة 
في الابتعادُّ عن الموضوعات التي تثير هذا الشــعور كيفما 
كان نوعها وشكلها ومصدرها. وقد أشار القرآن إلى ما قد 
يحدث أحيانًا بين الأزواج من كراهية، ودُّعانا إلى محاولة 
التغلــب عليهــا حتى يمكن للحياة الزوجية أن تســتمر، قال 
تعالى: وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ 

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)النساء:١٩(.
والإنسان من طبعه يحب الخير لنفسه، ولذلك يكره 
القتــال لمــا فيــه مــن إلحــاق الأذى بالنفــس. وقــد وصف 
القــرآن كــره الإنســان للقتال في قولــه  :كُتِبَ عَلَيْكُمُ 

الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)البقرة:2١6(.

انفعال الحب
الحب له دُّور مهم في حياة الإنسان. ويظهر لدى الإنسان 
فــي صــور مختلفة؛ فقد يحــب ذاته، ويحب الناس ويحب 
أهله، ويحب المال، ويحب الله ورسوله. ونجد في القرآن 
ذكرًا لهذه الأنواع المختلفة من الحب، نشير إلى بعضها:

١- حب الذات: من مظاهر حب الإنســان لذاته، تراه 
دُّائم الدعاء للخير لنفســه، وإذا أصابه بلاء أو ســوء تملكه 
اليأس واستولى عليه القنوط، قال تعالى: لَا يَسْأَمُ الِإنْسَانُ 

مِنْ دُُّعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَهُ الشَرُ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ)فصلت:٤٩(.
٢- حــب النــاس: ويظهــر ذلــك جليًا فــي الثناء الذي 
صادُّقــة  محبــة  مــن  أظهــروه  لمــا  بالأنصــار  الله  خصــه 

للمهاجرين من المســلمين وآثروهم على أنفسهم، فقال 
الله تعالى مشيدًا بهم: وَالَذِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ وَالِإيمَانَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ 
حَاجَــةً مِمَــا أُوتُــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَلَى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِمْ 

خَصَاصَةٌ)الحشر:٩(.
٣- الحــب الأبــوي: لا يعتبر علماء النفس المحدثون 
دُّافــع الأبــوة دُّافعًا فســيولوجيًا كدافــع الأمومة، ولكنهم 
يعتبرونــه دُّافعًــا نفســيًا. ويظهــر دُّافــع الأبــوة واضحًا في 
حــب الآبــاء لأبنائهــم؛ فهــم فــي تصورهم عامــل هام في 
اســتمرار دُّور الأب فــي الحيــاة، وفــي بقــاء ذكــراه بعــد 
موتــه. ويتضــح ذلك من حب يعقوب  لابنه يوســف 
 وأخيــه الأصغــر، ممــا جعــل إخوتــه يغــارون منهمــا 
ويحقــدون عليهمــا: إِذْ قَالُوا لَيُوسُــفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى 
أَبِينَا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)هودُّ:٤2(.

٤- حــب الله: إن هــذا الحــب أكثــر ســموًا وصفــاءً 
وروحانية. فالمؤمن الصادُّق الإيمان ذو شوق شديد إلى 
التقرب من الله تعالى، إذ يكون في توجهه في كل أعماله 
وتصرفاتــه إلى الله ســبحانه راجيًا منــه القبول والرضوان، 
قــال تعالــى: قُــلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُــونَ اللهَ فَاتَبِعُونِــي يُحْبِبْكُمُ 

اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)آل عمران:3١(.
٥- حــب الرســول: يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد 
حــب الله تعالــى، وهــو حــب تتجلــى فيــه ذروة الســمو 
والنقــاء والصفــاء والروحانية الخالصة. فحب الرســول 
 بالنســبة للمؤمــن يعني أمورًا كثيــرة، فهو النبي الذي 
ويزكيهــم  ليهديهــم  للعالميــن؛  رحمــة  تعالــى  أرســله 
  ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة. ولقــد كان الرســول
المثــل الأعلى للإنســان فــي أخلاقه وســلوكه، وما أدُّل 
علــى ذلــك من وصف القــرآن له بأنه على خلق عظيم: 

وَإِنَكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)القلم:٤(.
والمؤمــن الصــادُّق الإيمان، يحمل بيــن ضلوعه وثنايا 
فؤادُّه كل الحب للرســول  الذي تحمل مشــاق الدعوة، 
ونقــل الإنســانية من ظلمات الضلالة إلى نــور الهداية. لذا 
كان يقتدي به في أخلاقه، ويهتدي بسيرته العطرة مصداقًا 
لقوله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الِله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ 

كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا)الأحزاب:2١(.
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انفعال الغيرة
هــو انفعــال بغيــض يشــعر بــه الإنســان تجاه شــخص آخر. 
ومن أنواع الغيرة الســائدة، ما يحدث بين الإخوة إذا شــعر 
أحدهــم أن أحــد والدَيــه أو كليهما يحبــان أحد إخوته أكثر 
منه. وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم فيما حكاه عن غيرة 
إخــوة يوســف  منه بســبب حب أبيهــم يعقوب  له 
ولأخيه الأصغر، وتفضيله لهما عليهم: إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ 
وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ 
مُبِيــنٍ  اقْتُلُــوا يُوسُــفَ أَوِ اطْرَحُــوهُ أَرْضًــا يَخْــلُ لَكُمْ وَجْهُ 

أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ)يوسف:٨-٩(.
ونستشــف مــن الآيتيــن الســابقتين أن انفعــال الغيــرة 
انفعــال مركــب قــد توجد فيــه عناصر من عــدة انفعالات 
أخرى، كالكره والحقد والرغبة في إيذاء الشخص الذي 
يثيــر الغيــرة، كمــا وصــف القــرآن ذلــك عــن رغبــة إخوة 

يوسف في قتله والتخلص منه.

انفعال الحسد
شــعور أهــوج بالاســتياء بالحرمان، بالاشــمئزاز.. شــعور 
بالعــذاب، بالألــم، بالحســرة.. إنــه كالكره يُخِــلّ بالمزاج 
الصحي، ويسفر عن تسمم باطني يفعل فعله المهلك في 
أعضاء الجسم، ويعيقها عن وظائفها. إنه شعور مختضم 
يجيــش قويًــا مميتًــا فــي أعمــاق هــذا الإنســان وهــو ينظر 

فيرى نجاح غيره وفلاح غيره وسعادُّة غيره.
الانفعــالات  مــن  النــوع  هــذا  القــرآن  وصــف  وقــد 
حينمــا خــرج قــارون في زينتــه على قومه، فحســده بعض 
النــاس وتمنــوا أن يكــون لهم مثل ما لـ"قــارون" من أموال 
وذهــب: فَخَــرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِــهِ قَالَ الَذِينَ يُرِيدُونَ 
الْحَيَــاةَ الدُنْيَــا يَــا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِــيَ قَارُونُ إِنَهُ لَذُو حَظٍّ 

عَظِيمٍ)القصص:٧٩(.
وقــد يحــدث الحســد أيضًــا بين الإخوة، مثــل ما وردُّ 
فــي القــرآن الكريم: قَالَ يَا بُنَــيَ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى 
إِخْوَتِــكَ فَيَكِيــدُوا لَــكَ كَيْــدًا إِنَ الشَــيْطَانَ لِلِإنْسَــانِ عَــدُوٌ 
مُبِينٌ)يوسف:5(. وقد يتحول الحسد إلى نار حارقة تدفع 
صاحبه إلى إلحاق الأذى والهلاك بالشخص المحسودُّ، 
كمــا حــدث بين ابنــي آدُّم ؛ إذ تُقبِّل من أحدهما ولم 
يُتقبَــل مــن الآخــر: وَاتْــلُ عَلَيْهِمْ نَبَــأَ ابْنَــيْ آدَُّمَ بِالْحَقِّ إِذْ 

ــلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَــلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ  قَرَبَــا قُرْبَانًــا فَتُقُبِّ
قْتُلَنَكَ قَالَ إِنَمَا يَتَقَبَلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ)المائدة:2٧(. ولما  لَأَ
كان الحسد بهذا الشكل من العدوانية والكراهية المقيتة، 
فقد طلب منا الله تعالى أن نســتعيذ من شــر الحاســدين: 

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)الفلق:5(.

انفعال الندم
وهو يصدر عن شعور الإنسان بالذنب ولومه لنفسه على 
ما فعل. ويعد الندم من العوامل الهامة في تقويم شخصية 
الإنســان، ولذلــك فقــد أقســم الله تعالى بالنفــس اللوامة؛ 
تقديــرًا لأهميتها في توجيه ســلوك الإنســان إلــى الابتعادُّ 
عــن المعاصــي التــي تســبب له اللــوم والندم: لَا أُقْسِــمُ 

بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  وَلَا أُقْسِمُ بِالنَفْسِ اللَوَامَةِ)القيامة:١-2(.
ولعــل أول نــدم شــعر بــه الإنســان، مــا حــدث لأبينــا 
آدُّم وزوجــه ؛ فقــد أكلا مــن الشــجرة التــي نهاهما الله 
عــن الدنــو منهــا، فشــعرا بالنــدم وتوجهــا إلــى الله يطلبان 
منه المغفرة والتوبة: وَقُلْنَا يَا آدَُّمُ اسْــكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ 
الْجَنَةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُُّ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَجَرَةَ 
فَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ  فَأَزَلَهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا 
مِمَــا كَانَــا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي 
ــهِ  الَأرْضِ مُسْــتَقَرٌ وَمَتَــاعٌ إِلَــى حِيــنٍ  فَتَلَقَــى آدَُّمُ مِــنْ رَبِّ
كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ)البقرة:35-3٧(.

صفــوة القــول، نروم من خلال هــذا البحثُّ أن نلفت 
انتبــاه القــارئ إلى أن القرآن الكريــم قد تضمن مجموعة 
مــن الانفعــالات، فيتدبرهــا عــقلًا وقلبًا، ويقتبــس منها ما 
يقوي روحه ويقوّم ســلوكه وتصرفاته، ويستفيء بظلالها 
الوارفة، ويســتنير بها في دُّرب حياته المقبل فيه على الله 
، فيظــل دُّائمًا مرتبطًا بخالقــه ومعتصمًا بحبله المتين، 

ومستضيئًا بنوره السرمدي. 

)*( باحثُّ في قضايا الفكر والتربية والأدُّب / المغرب.

الهوامش
)١( ينظــر: أصــول علــم النفــس وتطبيقاتــه، فاخر عاقــل، دُّار العلم 

للملايين بيروت، ط١٩٧3/١، ص:2١3.
والســلوك  الخلــق  بحــثُّ  الإسلام  مــن  العاطفــي  الجانــب   )2(

والتصــوف، محمــد الغزالــي، دُّار الكتــب الحديثــة القاهــرة، 
ص:252-25٩.
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شــهدتْ وتشــهد العديد من دُّول العالم زلازل لم 
تعهدها من قبل، وهي ظاهرة كونية مؤثرة في حياة 

الإنسان تسبب أضرارًا جسيمة ومحنًا عظيمة.
مــن المعلــوم أن الــغلاف الصخــري للأرض ينقســم إلــى صفائــح 
وألواح تكتونية تطفو فوق طبقة "الأسينوســفير" المنصهرة في لُب 
الأرض. وتوجد "صفائح كبرى" ترتبط بالقارة والمحيط والمنطقة، 
والأفريقيــة،  والأوراســية،  الشــمالية،  الأمريكيــة  الصفيحــة  مثــل 
والأســترالية، والهنديــة، وصفيحة الهادُّي، والقطبيــة الجنوبية، كما 

علوم
د. ناصر أحمد سنه*

الزلازل محن أم منح؟
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يوجــد عشــر صفائــح صغــرى )منهــا الصفيحــة العربية(. 
ويعتبــر الانجــراف القــاري وزحزحــة القــارات، نشــاطًا 
جيولوجيًــا تقوم به الصفائــح التكتونية بحركة تباعدية أو 

تقاربية، أو بالاحتكاك بين صفيحتين.
تحــدث الــزلازل )Earthquakes( بســبب حركــة تكتونية 
للصفائــح الصخريــة فــي باطــن القشــرة الأرضيــة، ممــا 
ينتــج عنها سلســلة من الاهتــزازات الارتجاجية المتتالية 
لســطح الأرض )فــي وقــت وجيــز جــدًا(. وتكمــن القوة 
الدافعــة وراء حركــة هــذه الصفائــح فــي طبقــة الوشــاح، 
نتيجة الفوارق الحرارية بين الإجهادُّات الداخلية للموادُّ 
الســاخنة )نحــو 6٠٠٠ دُّرجــة مئويــة( بالقــرب مــن نــواة 
الأرض والأحــواض الصخرية الباردُّة الأقرب للســطح، 
مما يســبب الحركة الديناميكية في طبقة الوشــاح، وتفرز 
هــذه الحركــة كميــة كبيــرة من الطاقة تُســفر عــن موجات 
زلزاليــة مدمــرة. وتجتــاح الــزلازل اليابســة أو المــاء أو 
كليهما، وعند حدوثه في الماء، يُصاحب بأمواج مد عالية 
وعاتية )تسونامي Tsunams(، ومن أمثلته ما حدث في ١١ 
مــارس 2٠١١ الــذي ضرب ســاحل اليابــان، وخلّف في 
أعقابــه أكثــر مــن ١٨ ألــف قتيــل. وتُصنف الــزلازل على 
أنواع، هي هزات أفقية )شــائعة(، ورأســية )من أسفل إلى 
أعلــى، تقــذف بالصخــور والمباني فــي الهــواء(، ودُّائرية 
)نــادُّرة وخطيــرة، تجعل المنشــآت تدور حــول محورها، 
وتســقط(، ومنها أنواعها، مثل الزلازل التكتونية )بســبب 
حركــة الصفائــح(، والبركانيــة )بفعــل أنشــطة البراكيــن(، 
والانهيارية )في باطن المناجم، والكهوف(، والانفجارية 

)بسبب معدّات نووية أو كيماوية(.
وقــد تتســبب الأنشــطة البشــرية فــي حــدوث الهزات 
الأرضية، بســبب ملء وتخزين كميات ضخمة من المياه 
فــي بحيــرات خلــف ســدودُّ فــوق صــدوع زلزاليــة، وبناء 
إنشــاءات فائقــة الثقــل، وحفــر وحقــن الآبــار بالســوائل، 
وبنــاء الأنفــاق الضخمــة، وعمليات التعدين واســتخراج 
زلــزال  وتســبب  هــذا  النفطيــة.  الآبــار  وحفــر  الفحــم 
"سيتشوان"/الصين )عام 2٠٠٨م( في وفاة 6٩ ألف قتيل 
)رقــم ١٩ علــى قائمــة أكثــر الــزلازل فتكًا(، حيــثُّ يعتقد 
أن ســد "زيبنجبو" قد ســاهم في تســارع تحــرك الطبقات 

بســبب الــوزن الهائــل للميــاه خلف الســد. وكان التنقيب 
واستخراج الفحم وراء أكبر الزلازل في تاريخ أستراليا. 
التــي  الفحــم  مــن  الأطنــان  ملاييــن  اســتخراج  فبســبب 
اســتخرجت من مدينة "نيوكاســل" )بعد سيدني ثاني أكبر 
مدن ومناطق ولاية نيوســاوث ويلز(. ومع ذلك فأغلب 
المناطق التي حدثت فيها تلك الزلازل، هي مناطق ذات 

نشاط تكتوني أصلًا.
أثنــاء عمليــة الاهتزاز التي تصيب القشــرة الأرضية، 
تتولد ســتة أنواع من موجات الصدمات، اثنتان تتعلقان 
بجســم الأرض تؤثــران علــى الجــزء الداخلــي الســفلي 
منهــا، بينمــا الأربع الأخــرى موجات ســطحية، وتنتقل 
الموجــات الســطحية بصــورة أســرع )فــي غضــون 2١ 
دُّقيقــة( مــن الموجــات الداخليــة. ويتم التمييــز بين هذه 
الموجات حســب التأثير على جزيئات الصخور، حيثُّ 
ترســل الموجــات الأوليــة )موجــات الضغــط( جزيئات 
تتذبــذب جيئــة وذهابًــا فــي نفــس اتجــاه ســيرها، بينمــا 
تنقــل الأمــواج الثانوية/المســتعرضة اهتــزازات عمودُّية 
على اتجاه ســيرها، ويمكن تســجيل الموجات الصادُّرة 
عــن زلــزال كبير على أجهزة رصد الــزلازل في المنطقة 

المقابلة له من العالم.
ومــن مركز/بؤرة الزلزال تتحرك الموجات الزلزالية 
الارتدادُّيــة إلــى الخارج، وفي جميــع الاتجاهات على 
هيئة موجات سيزمية )زلزالية(، فيما تعرف النقطة التي 
تقابلها على سطح الأرض بالمركز السطحي. وتتحرر 
الطاقــة مــن الــغلاف الصخــري نتيجة لإزاحــة الصخور 
عمودُّيًــا أو أفقيًــا، وتعــرف المســافة العمودُّية بين مركز 
الزلزال وبؤرته بـ"عمق الهزة". وتصنف ما بين "ضحلة" 

تتسبب الأنشطة البشرية في حدوث الهزات 
الأرضية، بســبب ملء وتخزين كميات ضخمة 
مــن الميــاه في بــحيرات خلف ســدود فوق 
صــدوع زلزالية، وبنــاء إنشــاءات فائقًّة الثقًّل، 
وبنــاء الأنفاق الضخمــة، وعمليــات التعدين 

واستخراج الفحم وحفر الآبار النفطية.
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)بعمق ٧٠ كم(، و"متوسطة" )٧٠-3٠٠ كم(، و"عميقة" 
)3٠٠-٧٠٠ كم(. ويستخدم "السيزموجراف" لتسجيل 
الهــزات الأرضيــة، ويعتبر الزلــزال كبيرًا حين تزيد قوته 
علــى ٧ دُّرجــات بمقيــاس "ريختــر" )يعتمد علــى كمية 
طاقة الإجهادُّ المُحدثة للزلزال(. وتحددُّ دُّرجة الزلزال 
بمؤشــر مــن ١-١٠. فــإذا كان مــن ١-٤ فلا يُحــدث 
أضــرارًا غالبًــا، وإذا كان من ٤-6 فضرر متوســط، وإذا 
كان مــن ٧-١٠ فدرجــة تدميــره قصــوى قــد يدمــر فيها 
مدينــة كاملــة، مع أضرار أخرى بمــدن مجاورة. وعلى 
مقيــاس "ميركالــي المعــدل" )يشــمل ١2 دُّرجــة(، فــذو 
ــرًا لا يبقي ولا يذر، وقد يتســبَب  الشــدة ١2 يكــون مدمِّ

في اندلاع براكين وحمم ملتهبة من باطن الأرض.

الزلازل ومحنها
تختلــف هــذه المحــن بنــاءً علــى شــدة الزلــزال وحجمه 
ومدتــه، وبُعــد المنطقــة عن مركزه وقوة نشــاطه. وتؤدُّي 
الزلازل لحدوث وفيات وجرحى ومفقودُّين ومشردُّين، 
وصدمــات واضطرابات نفســية لــدى الكثيرين وبخاصة 
تركيــا  لزلــزال  الإجماليــة  الحصيلــة  وكانــت  الأطفــال. 
وشــمال ســوريا الأخير الذي وقع في 6 فبراير 2٠23، 
قد تســبب في وفاة 5٠,3٠3 ضحية )٤3,556 وفاة في 
تركيا، و6٧٧٤ وفاة في شمال سوريا(، مع خسائر تقدر 
بـ٨٤ مليار دُّولار. ومن الأمثلة )التاريخية( لأكثر الزلازل 

فداحــة زلــزال "شانشــي/الصين" )١556(، حيــثُّ قضــى 
علــى نحــو ٨3٠ ألف نســمة وشُــردُّ الملايين. وفي ســنة 
١6٠١ تعرضت "ســان فرانسســكو" لزلزال مدمر ســبب 
اشــتعال الحرائــق، وخســائر بــالأرواح بلغــت 2٠٠٠٠ 
نســمة. وفــي ينايــر ١6٩٩ حدثــت 2٠٨ هــزات أرضيــة 
فــي "جــاوة" )أندونيســيا(، فانهــارت البيوت وثــار بركان 
"سلاك"، وغيَر أحد أنهارها مجراه. ولعل انهيار المباني 
متعــددُّة الطوابــق وغيــر المصممــة بموادُّهــا وصلاحيتها 
للتوافــق مــع الــزلازل، هي أكبر حاصــد لأرواح الناس، 
ما تتســبب -حســب شــدتها- فــي أضرار بالغة فــي البنية 
التحتيــة مــن منشــآت وطرق وكباري وســكك القطارات 
ومهابــط الطائــرات، وتدميــر فــي شــبكات الاتصــالات 
بســبب  حرائــق  وانــدلاع  والغــاز،  والكهربــاء  والميــاه 
تدميــر مرافــق الكهرباء والغاز، وتشــقق جدران الســدودُّ 
وانهيارهــا، وتدفــق المياه العاتية إلــى المناطق المجاورة 
الذي يؤدُّي بدوره إلى فيضانات هائلة. كما يسبب زيادُّة 
ميوعــة التربــة، انهيار وغرق وانجــراف المباني والهياكل 
الأخــرى المبنيــة فــوق التربــة المســيلة كمــا حــدث مــع 
زلــزال "جامايــكا" )عــام ١6٩2(، حيــثُّ أدُّى إلــى دُّمــار 
مدينة "بورت رويال". وتسبب في هبوط مستوى سطح 
الأرض وتســاقط الصخــور مــن قمــم الجبــال، وارتفــاع 
منســوب المياه السطحية، وغرق بعض الجُزر والمناطق 
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الســاحلية، وتغييــر مناســيب مياه الآبار علــى امتدادُّ خط 
الصدع، بالإضافة إلى نضوب ينابيع أخرى.

مِنَح الزلازل وفوائدها
تعمــل الــزلازل علــى تنفيــس الطاقــة الكامنــة والزائــدة في 
بــؤرة الأرض، فلــولا حدوثهــا لتفاقمت تلكــم الطاقة، مما 
قــد يــؤدُّي إلــى انفجار اللُــب وتدمير الكوكــب، وهي تعيد 
تشــكيل سطحها من مرتفعات وجبال. فالدورات الزلزالية 
وما يصاحبها من التواءات في قشرة الأرض، كونت الجبال 
العاليــة كالهيمالايــا والقوقــاز )آســيا(، والبرينــاس والألــب 
)أوربــا(، والروكــي )أمريــكا الشــمالية(، والأنديــز )أمريــكا 
الجنوبيــة(، ومــن المعلــوم أن للجبال فوائــد جمة لا يمكن 
للبشــر العيــش بدونهــا. وقد تســبب زلــزال "ألاســكا" )عام 
١٩6٤م( برفــع بعــض المناطق مســافة ١١,5 متــرًا تقريبًا، 
بينما انخفضت مناطق أخرى إلى مستوى 2,3 متر تقريبًا.

ومع انشقاق التربة تظهر ينابيع حديثة وتتفجر عيون 
مــاء جديــدة.. ومــع إرخــاء التربــة وتحريكهــا، تترســب 
ن تربة  العناصــر الغذائيــة والمعــادُّن بالتســاوي، ممــا يكــوِّ
خصبة وبخاصة عند تزامن انتشار الرمادُّ البركاني. ومع 
اهتــزاز الأرض فإنهــا تربــو فتســاعد الغطــاء النباتــي على 
الازدُّهار، حيثُّ تعمل على انفلاق البذور ونمو النباتات، 

وزيادُّة الرقعة الخضراء في الكوكب، وهذا بســبب توليد 
الطاقــة الكهربائيــة فــي التربة وخروج الســوائل المعدنية، 
بالإضافــة إلــى خروج كميات كبيرة من غاز ثاني أكســيد 
الكربون الذي يستخدمه النبات في عملية البناء الضوئي 
ووفــرة المحاصيل والأعلاف.. وذلك يســاعد في عملية 
الإنتــاج الحيوانــي ويحفظ علينــا توازن كوكبنا. وبســببها 
تســتخرج المعــادُّن مــن باطن الأرض، وتجعــل الوصول 
للوقــودُّ الأحفــوري فــي الصــدوع الناشــئة مــن الــزلازل 
أمــرًا أكثر ســهولة. كما أن عمليــات إعادُّة إعمار المناطق 
المنكوبــة، تنعــش الاقتصــادُّ ودُّوران رأس المــال، وتوفر 
أرباحًا في مختلف المؤسسات والشركات.. وفيها دُّعوة 
إلــى التضامــن الاجتماعــي والإنســاني، ومــد يــد العــون 

للمنكوبين، وتجديد حيوات أخرى.
ولا مِــراء فــي أنَ العقــول -على اخــتلاف توجهاتها- 
تَشــرئبُ دُّومًــا إلى ما وراء الحقائــق الجزئية، والأحداث 
الجاريــة إلــى حقائق كلية أزلية. الزلزال آية كونية توضح 
مــدى ضعــف ومقــدرة الجنــس البشــري مهمــا أوتــي من 
علم. وهذا الكون مخلوق على هذا النســق من الإعجاز 

والتقدير والإحكام. 

)*( كاتب وأكادُّيمي مصري.

خ 6 فبراير 2٠23م، بوفاة 
ب الزلزال الذي وقع في تركيا وشمال سوريا بتاري

تسب
ضحية مع خسائر تقدر بـ٨٤ مليار دُّولار.

 5٠,3٠3
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علــم الدعــوة له مفاهيمه وأســاليبه وشــروطه ووســائله ومقاصده وقواعده 
ومناهجه وأعلامه، وقد وردُّت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي 
تأمــر بالدعــوة إلــى الله تعالــى وفق منهج الأنبياء والرســل، قــال تعالى: 
قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدُّْعُــو إِلَــى الِله عَلَــى بَصِيــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَبَعَنِــي وَسُــبْحَانَ الِله وَمَــا أَنَــا مِــنَ 
الْمُشْرِكِينَ)يوســف:١٠٨(؛ والبصيــرة المشــار إليهــا في الآية، تعنــي كل ما يتعلق بالدعوة من 
حيــثُّ اســتقراء تاريخهــا والإفادُّة منهــا ومعرفة مواطــن النجاح فيها، والعقبــات والمناهج 
وفقــه واقعهــا.. وكذلــك اســتغلال كل الوســائل التــي تحقــق مقاصدهــا، ومراجعــة تاريخ 
الدعــوة إلــى الله فــي القــرآن على أيدي جميع الرســل والأنبياء، يعطينا اليقيــن الجازم بأن 
فَتْح الله ونصرَه، وتحقيق وعد الله، لم يقع مرة واحدة بل على مراحل.. وقد حفل تاريخ 

د. العطري بن عزوز*
قضايا فكرية

الذكاء الاصطناعي

وواقع الدعوة إلى الله
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الدعــوة الإسلاميــة وتطورهــا بنمــاذج فريــدة مــن الدعــاة 
بأســلحة عصرهــم،  تســلحوا  الإسلام،  عــن  المدافعيــن 
وصالــوا وجالــوا، ورفعــوا راية الحق عالية، واســتخدموا 
وســائله  عصــر  فلــكل  لديهــم..  المتاحــة  الوســائل  كل 

وأساليبه تقتضيها الحكمة والبصيرة.

واقع الدعوة في عصر الرقمنة
مــا نشــهده اليــوم مــن تطــورات فــي مجــال التكنولوجيا 
شــتى  فــي  كبــرى  تحــولات  إلــى  أدُّى  والاتصــالات، 
مجــالات الحيــاة، حيثُّ انتقل العالم مــن طبيعة تقليدية 
إلى طبيعة رقمية. ومن أهم القطاعات التي شهدت هذه 
التحــولات، قطاع التربية والتعليــم الإسلامي الذي تأثر 
بالوســائل الحديثــة فــي التبليــغ لديــن الله تعالــى. وعند 
النظر في واقع الدعوة الإسلامية اليوم، نجد أن الدعوة 
تواجه تحديات على عدة مستويات بسبب تأثير العولمة، 
وانشــغال معظم الشباب بوســائل التواصل الاجتماعي، 
ومــا أفــرزه الغزو الثقافي من أفكار تــزدُّادُّ خطورته يومًا 
بعــد يــوم، وظهــور دُّعــوات تشــكك فــي صــدق بعــض 
الدعاة العاملين، وتثير الشــبهات وتنشــر الإلحادُّ وتتنكر 
لوجــودُّ الله والرســالات الســماوية، ممــا صعَــب علــى 
الدعــاة المهمــة في التصدي لهــذه المحاولات الهدامة. 
والحــل الوحيــد هــو التفكيــر فــي البنــاء الدعــوي مــن 
جديــد، مع اســتثمار أســاليب الرقمنة من أجل تســريع 
الإصلاح، وتفعيــل دُّور الدعــوة بالتقنيات الحديثة وفي 
مقدمتهــا الــذكاء الاصطناعي، وأي وســيلة فعالة أخرى 

تنشر الدعوة على أوسع نطاق ممكن.

أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للداعية
تحقــق  وســيلة  فــي كل  التفكيــر  يقتضــي  الدعــوة  فقــه 
الأهداف الدعوية، ولذلك قال تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي 
الْأرَْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ 
بْصَــارُ وَلَكِن تَعْمَــى الْقُلُوبُ الَتِي  بِهَــا فَإِنَهَــا لَا تَعْمَــى الْأَ
فِــي الصُدُورِ)الحج:٤6(، فهؤلاء ابتعدوا عن دُّعوة الحق 
حينمــا لم يتدبروا الآيــات القرآنية أو الكونية التي تثبت 
دُّعــوة الأنبيــاء إلــى الله، ولا يعتبــرون بحُجَجــه لرســله، 
فيعلمــوا توحيــد ربِّهــم، ويعرفــوا حقيقــة نبــوّة أنبيائهــم، 

فوصفهــم الله تعالــى بأن قلوبهم عميت عن إدُّراك الحق 
بســبب جحودُّهــم وإعراضهــم عــن إدُّراك حقيقــة دُّعوة 
الله. ففقــه الدعــوة يعنــي الفهــم الواعــي العميــق بأصول 
وأســاليبها،  ووســائلها  وشــروطها،  وأسســها  الدعــوة 
وكل مــا يحقــق المصلحــة والغايــة الدعويــة. ولا يمكن 
أن يكــون الداعيــة فقيهًــا في الدعــوة إلا إذا حقق نجاحًا 
ملحوظًا في دُّعوته؛ "ليس الفقه بكثرة المســائل، ولكن 

الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه".
فمما هو مؤكد، أن من مستلزمات الداعية أن يبحثُّ عن 
أي وســيلة تحقــق لــه مقاصده وأهدافه الدعوية، بشــرط أن 
تكون الوسيلة مشروعة، ومن هذا المنطلق فالداعية مدعو 
إلى البحثُّ في عصره عن الوســيلة المناســبة ليســتغلها في 
دُّعوتــه. وفي عصرنا الحالي تنوعت الوســائل والأســاليب 
المختلفــة وخاصــة التقنيــة منهــا، وأصبح الإنســان يصعب 
عليــه التمييــز بينهــا، ومــن أهم هذه الأســاليب والوســائل، 
مــا نتــج مــن تطــور مذهــل فــي تقنيــات التواصــل، وتبــادُّل 
المعــارف والأفــكار، في وقت وجيــز دُّون بذل جهد كبير. 
فالــذكاء الاصطناعــي هــو أحــد تلــك التقنيــات فــي العلوم 
الحديثة، وذلك لمحاكاة ذكاء الإنســان، بل يفوق الإنســان 

في سرعة البحثُّ وإنجاز المهام.
ومن هنا تأتي أهميته بالنسبة للعمل الدعوي، فلا بد 
مــن العمــل على توظيفه فــي الدعوة والأعمــال الخيرية، 
ويجــب علــى الداعية إلــى الله أن يطور مهاراتــه وكفاءاته 
لفهــم مــا يطلبــه المدعــو والوســيلة التــي يتعامــل بهــا.. 
والــذكاء الاصطناعــي يلعب دُّورًا مهمًا في التخفيف عن 
الداعيــة، وخاصــة أن الداعيــة يعمــل فــي عصــر العولمــة 
الــذي اختلطــت فيــه الثقافــات وتمازجت الأفــكار، فمن 
الممكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي على حماية الدعاة، 

الــذكاء  توظيــف  على  العمــل  مــن  بــد  لا 
الاصطناعــي في الدعوة إلى اللــه والأعمال 
يطــور  أن  الداعيــة  على  ويجــب  الخيريــة، 
مهاراتــه وكفاءاته لفهم مــا يطلبه المدعو 

والوسيلة التي يتعامل بها.
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وتوفيــر الجهــد والوقت والطاقة فــي الوصول إلى مناطق 
عديدة في العالم بشتى اللغات.

ففــي الصين، تــم تطوير راهب آلي يقدم تعاليم بوذا، 
حتى اليهودُّية تطرق لها الذكاء الاصطناعي في روبوتات 

تلعب دُّور الحاخام وتلقي خطبًا دُّينية تستلهم التوراة.
فأمــام هــذه التطــورات والمحــاولات مــن أصحــاب 
بدياناتهــم وعقائدهــم،  التعريــف  فــي  الأدُّيــان الأخــرى 
وجــب على الدعاة المســلمين أن يســتغلوا هذه التقنيات 

للتعريف بالإسلام والدعوة إليه.

ضوابط العمل الدعوي عند استخدام الذكاء الاصطناعي
١- الصدق في الإخبار: إن مصدر تاريخ الدعوة مع رسل 
الله هــو القــرآن الكريم بصورة رئيســية، قــال تعالى: نَحْنُ 
)الكهف:١3(، وقال تعالى: نَتْلُوا  نَقُصُ عليك نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ
)القصــص:3(، وقال  عَلَيْــكَ مِــنْ نَبَــأِ مُوسَــى وَفِرْعَــوْنَ بِالْحَقِّ
)المائدة:2٧(؛ والنبأ  تعالى: وَاتْلُ عليهم نَبَأَ ابْنَيْ آدَُّمَ بِالْحَقِّ
هــو الخبــر المتعلــق بأمــر هــام مثيــر للوجــدان والعواطف، 
والحــق هــو الصــدق المطابــق للواقــع بلا ريــب. وكل مــا 
يوضــع مــن معلومــات فــي منصــات الــذكاء الاصطناعي، 

يجب أن تكون من قبيل الخبر الصادُّق.
٢- ارتباطــه بالوحــي: ارتبــط تاريــخ الدعــوة بالوحــي 
المنزل على رسول الله ، حيثُّ لا دُّخل لبشر في تصوير 
أحداثــه أو الإخبــار بوقائعــه من عند نفســه؛ لأنه غيب أمام 
البشــر، ولــولا القــرآن الكريم لغاب تاريخ هذا القســم مع 
أهميتــه، قــال تعالــى: ذَلِكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الْغَيْبِ نُوحِيــهِ إِلَيْكَ 
وَمَــا كُنْــتَ لَدَيْهِــمْ إِذْ يُلْقُــونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُهُمْ يَكْفُــلُ مَرْيَمَ وَمَا 
كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)آل عمران:٤٤(. إن قصص القرآن 
الكريــم إخبــار عــن غيــب الماضــي الــذي لا يعلمــه إلا الله 
تعالــى، أوحــى الله بــه إلى رســوله محمد  ليكــون منهجًا 
للدعــاة إلــى الله. وهــذا ممــا يجــب التأكيــد عليــه، فليــس 
للذكاء الاصطناعي اجتهادُّ ذلك، باعتبار أن مسألة الدعوة 

مصدرها إلهي، وليس ذكاء بشريًا أو اصطناعيًا.
٣- الواقعية: واقعية الأحداث فليس منها ما لا يتصوره 
عقل أو يتناقض مع الفطرة. نجد -مثلًا- التصوير الصادُّق 
الواقعي عن إخوة يوسف ، وعن ولدي آدُّم ، وعن 
المؤمنيــن، وعــن الكافرين، وهكــذا. ولو جئنا بقصة قرآنية، 

وعزلناها عن ذوات أصحابها، وأبعدناها عن زمانها، لخُيِّل 
إلينا أنها قصة من الحاضر؛ لأن الإنسان هو الإنسان، فكأن 
واقعيــة الماضــي تصوير لما وقع فعلًا، وفهم الحاضر يفيد 
ترابــط وقائع الماضي مع حــوادُّث الحاضر مع تصورات 
المســتقبل، وذلك أكبر برهان على الواقعية لقصص القرآن 
المتضمنة لتاريخ الدعوة، وهو الأمر الذي يجب أن يراعى 

في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
٤- سمــو الأهــداف: ســموّ أهداف الدعــوة التي تدعو 
إلــى التوحيــد، وطاعــة الله، والتخلــق بالخلــق الكريــم، 
وحيــن يعــرض لموقــف فيه فحــش، فإنه يعرضــه بصورة 
مختصــرة فــي شــكل مقيــت يكرههــا مــن يقرؤهــا، قــال 
تعالــى: وَرَاوَدَُّتْــهُ الَتِــي هُــوَ فِــي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِــهِ وَغَلَقَتِ 
الْأبَْــوَابَ وَقَالَــتْ هَيْتَ لَــكَ قَالَ مَعَاذَ الِله إِنَهُ رَبِّي أَحْسَــنَ 

مَثْوَايَ إِنَهُ لَا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ)يوسف:23(.
وحينمــا يقــدم تاريخ الدعوة صفات الرســل ومزاياهم 
الخلقية التي تعاملوا بها مع الناس، ومنهجهم في الدعوة 
ووعيهم بحقائق الحياة والأحياء، وصدقهم المخلص مع 
الله ومــع الرســالة ومــع النــاس.. حينمــا يفعل ذلــك يقدم 
خدمــات جليلــة للدعــوة فــي العصــر الحديــثُّ وفــي كل 
  العصور. ويعد تاريخ الدعوة في عصر الرسول محمد
أساسًــا لكل جوانب الدعــوة الإسلامية في جميع الأمكنة 
وسائر الأزمنة إلى يوم القيامة. ومصادُّر هذا القسم عديدة؛ 
علــى رأســها القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، ومرويــات 

الصحابة والتابعين، وكتب التاريخ، والدعوة.

آليات العمل الدعوي بالذكاء الاصطناعي
والسؤال المطروح هو: كيف نوظف الذكاء الاصطناعي 
فــي الدعــوة إلى الله تعالى؟ أو ما الآليات العملية لتحقيق 

أهداف العمل الدعوي؟
المنهج الدعوي يقتضي التفكير في الخطوات الهامة 
لتحقيــق تلــك الأهــداف، فمــن الضــروري وضــع خطــة 

عملية من الممكن أن تتمثل فيما يلي:
الــذكاء  تقنيــات  مجــال  فــي  خبــراء  تســخير  أولًا: 
الاصطناعــي بالتنســيق مع الدعاة، لوضــع منصة خاصة 
تتجمــع فيهــا المعلومــات والبيانــات التي تخــص مجال 
العمــل الدعــوي، حيــثُّ توضع بعناية شــديدة يســتجيب 
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لها الذكاء الاصطناعي بمرونة وسهولة ويتعامل معها.
ثانيًا: وضع قاعدة معرفية يقاس بها أدُّاء نظام الذكاء 
الاصطناعي، ويمكن بها حل المشــكلات والإجابة على 
التســاؤلات وتقديــم استشــارات، وتســتمد هــذه القاعدة 

معلوماتها من العلوم الشرعية المختلفة.
الدعــوي،  للعمــل  مناســبة  واجهــة  تصميــم  ثالثـًـا: 
بحيــثُّ تكــون إبداعية وذات جودُّة، تســتجيب لمتطلبات 

المستخدم وتنافس غيرها، ولها سرعة في الاستجابة.
رابعًا: وضع قاعدة بيانات خاصة تردُُّ على التساؤلات 
التــي تحتــوي علــى شــبهات، تســتخدم فــي تقنيــات الذكاء 
الاصطناعــي، وتصبــح مرجعًــا للداعيــة يســتخدمها أثنــاء 
دُّعوته، لتوفر له الجهد والوقت بتجميعها وصبها في قاعدة 
البيانات، سواء كانت هذه الشبهات في القديم أو في العصر 
الحديــثُّ أو حتــى التي من الممكن إثارتها في المســتقبل.

خامسًــا: تحديــد مراكــز دُّعوية في العالــم، حيثُّ تعدُ 
هــذه المراكــز مرجعًا يمكــن الرجوع إليها ســواء من قبل 
المدعــو أو الداعيــة، مــن أجــل اســتمدادُّ المعلومــات أو 
الأفــكار أو يرجــع إليها مــن أرادُّ الدخــول إلى الإسلام، 

ولها مواقع قد يشير إليها الذكاء الاصطناعي.
سادسًــا: البرمجــة الذكيــة، وهــي تقنيــة يتقنهــا أهــل 
التخصــص فــي أنــواع البرمجــة، فــي مجــال تكنولوجيــا 
المعلومــات والإنترنــت، وكل مــا يتعلق بلغــات البرمجة 
المعروفــة فــي عالــم الكمبيوتــر وخاصــة التي لهــا علاقة 
بالــذكاء الاصطناعــي، وتتيــح للمبرمــج الكتابــة بكفــاءة 
عاليــة، مثــل لغة ســي بليس )C++( أو لغــة جافا )JAVA( أو 

.)PROLOG( لغة برولوغ
سابعًا: توفير برامج كمبيوتر أو تطبيقات برمجية بعدة 
لغات يمكن الاستعانة بها، خاصة للمسلمين الجددُّ غير 

الناطقين باللغة العربية.

الإيجابيات والسلبيات للذكاء الاصطناعي في المجال الدعوي
نذكر أهم الإيجابيات للذكاء الاصطناعي فيما يلي:

- السرعة في التنفيذ واستحضار المعلومة ودُّقتها.
- الســهولة والمرونــة فــي التعامــل معــه؛ فيمكــن أن 
يتعامل معه كل شــرائح المجتمع، ولا يتطلب خبرة في 

البرمجيات أو تقنيات معقدة.

- باعتبــار أن الدعــوة الإسلاميــة هــي دُّعــوة عالميــة 
مخاطــب بهــا كل البشــر، فهذا يســهل العمليــة في تعامل 

الذكاء الاصطناعي معها.
- زيــادُّة كفــاءة الدعــاة فــي تنميــة مهاراتهــم الدعويــة 

وتطويرها.
- إتاحــة الفرصــة للدعــاة فــي التواصــل مــع بعضهم 

لتبادُّل الخبرات الدعوية ومتابعة النتائج الدعوية.
وأما بالنسبة للسلبيات فيمكن تلخيصها فيما يلي:

• العمليــة فــي بدايتهــا تحتــاج إلــى وقــت للعمل مع 
صعوبــة العملية البرمجية، التي تحتاج إلى كفاءات عالية 

في هذا المجال.
• تحتاج إلى تكاليف مالية عالية لإتمام العملية بكفاءة، 
خصوصًــا -ونحــن نعلــم جيــدًا- أن المؤسســات الدعويــة 
ليس لها مواردُّ مالية إلا عن طريق التبرعات والصدقات.

• تحتــاج أيضًــا إلى متابعة مســتمرة وصيانة وإصلاح 
للأخطاء، وهو الأمر الذي يتطلب أيضًا مواردُّ مالية.

المنهــج  مــع  يتعامــل  الــذكاء الاصطناعــي لا  إن   •
العاطفــي الدعــوي من الرحمة والرفق والشــفقة وغيرها، 

مما تتطلبها الدعوة في كثير من الأحيان.
وفــي الأخيــر نقــول، مهمــا كانــت الســلبيات فإنه من 
الضــروري خــوض هــذه التجربــة حتى وإن أخــذت وقتًا 
طــويلًا، وأن تتضافر الجهــودُّ للقيام بهذه التجربة المهمة 
فــي الدعوة إلى دُّيــن الله تعالى، لكي تضفي على الدعوة 
شيئًا من العصرنة والجودُّة والإبداع، بتأهيل الدعاة لهذه 
المهمة والاســتعانة بالذكاء الاصطناعي وتوظيفه لصالح 
الدعــوة، لمــا له مــن تأثير على فئة واســعة من المدعوين 
فــي العالــم في آن واحــد.. وباللغة التــي يفهمونها ودُّون 
أخــذ الإذن مــن أحــد، تُصحــح فيها المفاهيــم ويُردُّ على 
الشــبهات بالحجــج العقليــة والنقليــة، وتنتشــر دُّعــوة الله 
التي أمرنا بها الله تعالى في قوله: لَهُ دَُّعْوَةُ الْحَقِّ وَالَذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُُّونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ 
إِلَــى الْمَــاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُُّعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَا 

فِي ضَلَالٍ)الرعد:١٤(. 

٢٠)*( أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي، جامعة الأغواط / الجزائر.
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صلاح عبد الستار الشهاوي*
تاريخ وحضارة

ودورهم في حفظ التراث

الوراقون والنساخون

شرة - العدد )٩٦( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع

 ال

العلميــة  النهضــة  عصــر  بدايــة  فــي 
الثامــن  )القــرن  الإسلاميــة  العربيــة 
المــيلادُّي / الثالــثُّ الهجــري( علــم 
العــرب أن العلــم مثــل المــاء، لــه إناء يقــدم فيه وهو 
الخــط، وللخــط "صينيــة" يوضــع عليهــا الخــط عند 
تقديمــه وهــو الورق، وللعلــم والخط والورق كاتب 
يطلــب منــه الإجــادُّة، لأن العلــم إذا قــدم بخط قبيح 
وكتابة مغلقة، فإن المتعلم يعاني الأمرَين حتى يفتح 
مقفلهــا ويبيــن مبهمهــا، وقــد يملهــا فيتركهــا مهــدِرًا 
الفائدة، لذا كان الخط الوسيلة الأولى لنقل العلم.

وفــي هذا العصر كانــت الوِرَاقة مزدُّهرة ازدُّهار 
المطابــع اليوم، وكان للوراقين والخطاطين ســوق 



رائجــة، فلديهــم بيــع الكتــب ونســخها، وفــي دُّكاكينهم 
يجتمــع العلمــاء والأدُّبــاء.. وكان الــوراق يبــدأ عملــه 
ناســخًا، ثــم يســتعين بمبتــدئ ثــم بآخــر، ثم يفتــح دُّكانًا 
ويتفق مع عدة خطاطين ونساخ، فينسخ لحسابه بعض 
الكتــب ويعرضهــا، وينســخ بعــض الكتــب بطلــب مــن 

العلماء والمتعلمين.
وكلنــا يعلم حجم التراث العربي والإسلامي العظيم 

الذي لم يكن لولا وجودُّ الورق والوراقين والنساخ.
الموجــودُّة  المؤرخــة  الكتــب  أقــدم  أن  ويعتقــد 
والمنســوخة باللغــة العربيــة علــى الورق، هــي جزء من 
أعمال أبي عبيد القاسم بن سلام عن أحادُّيثُّ الرسول 
، وهــذا الكتــاب محفــوظ فــي مكتبــة جامعــة ليــون، 
ويعودُّ تاريخه إلى نوفمبر أو دُّيســمبر عام ٨66م. وهو 
مــن الــورق البنــي الداكن، والورق غير شــفاف وصلب 
وقوي ومتوســط السُــمك. ومن الواضح أنه تم تلميعه 
مــن الجانبيــن، ويبــدو أنه كانت هناك بعــض المعارضة 
لاســتخدام تلــك المــادُّة الجديــدة )أي الــورق( لتدوين 
القــرآن الــذي كان يــدون -في العادُّة فــي ذلك الوقت- 
علــى الــورق المصنــوع مــن جلــد الماعــز بعــد ترطيبــه 
وتنظيفــه، وفُضّــل الجلــد لقوتــه وطــول عمــره، إلا أن 
فًــا ويحتاج إلى جهــد وعمالة لتجهيزه،  الجلــد كان مكلِّ
فضلًا عن وجوب ذبح الماعز للحصول عليه. ومن ثم 
انتصــر الــورق في النهاية كمادُّة للكتابة الأكثر سلاســة، 
كمــا تغيــر بالإضافة إلى ذلك، الشــكل النمطي للكتاب 

من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي.
وأقدم النُسَــخ الورقية الموجودُّة للقرآن، كُتبت بيد 
الخطاط علي بن ســدان الــرازي في عام ٩٧١-٩٧2م، 
ومــا تبقــى من هذه المخطوطة المكونة من أربعة أجزاء 
مكتوبة بشكل رأسي مقسم بين مكتبة أردُّبيل في إيران، 
ومكتبــة جامعــة إســطنبول، ومكتبة تســتربيتي في دُّبلن. 
وهناك مخطوطة ورقية أخرى من القرآن تم نسخها في 
أصفهــان في عام ٩٩3م، وهي تحتفظ بالشــكل الأفقي 
المخطوطــة  تكــون  وربمــا  الجلديــة،  للمخطوطــات 
الورقيــة الأولــى للقــرآن الكريــم، التي يرجــع تاريخها 
إلى عام ١٠٠٠-١٠٠١م هي أكثر المخطوطات شهرة، 
وقد نسخها علي بن هلال المعروف باسم ابن النواب. 

والمخطوطــة عبارة عن جــزء صغير يحتوي على 2٨6 
صفحــة، كل صفحــة بهــا ١5 خطًــا مــن الخــط اليــدوي 
المعــروف باســم النقشــي، وهــو الخط الــذي جعل ابن 

النواب بهذه الشهرة.
والثابت أن إدُّخال وانتشــار صناعة الورق في الدولة 
العربيــة الإسلاميــة منــذ العصــر العباســي الأول -القــرن 
الثالــثُّ الهجــري- أحــدث طفــرة ثقافيــة وحضاريــة لــم 
يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية؛ فقد يسر الورق على 
العلماء تأليف الكتب ونسخها، وازدُّهرت تجارة الكتب 
وأعمــال الوراقــة، وأصبــح الكتاب يلعــب دُّورًا هامًا في 
حياة الإنســان العربي المســلم، الذي حضه الإسلام على 
العلــم والتعلــم، وجعله فريضة على كل مســلم. وهذا ما 
عبر الجاحظ عنه في رســالة إلى المعلمين بقوله: "ولولا 
الكتاب لاختلَت أخبار الماضي وانقطعت آثار الغائبين، 
ولقد رأينا عمودُّ صلاح الدين وصلاح الدنيا إنما يعتدل 

في نصابه، ويقوم على أساسه بالكتاب والحساب".
ويدلنــا اليعقوبــي )٨٩١م( أنــه كان فــي زمانــه أكثــر 
مــن مائــة بائــع للكتب فــي بغــدادُّ، وأن محلاتهــم كانت 
مراكــز للنســخ وللخطاطيــن والمنتديــات الأدُّبيــة، وكان 
كثير من طلاب العلم يكســبون عيشــهم عن طريق نســخ 
المخطوطــات وبيعها للوراقين، وألحق بأغلب الجوامع 
مكتبــات عامــة، وكان يوجــد فــي بعــض المــدن مكتبات 

تضم كتبًا قيمة يباح الاطلاع عليها للجميع.
أمــا أجور النســاخين والمدونيــن فقد كانت تختلف 
باختلاف حسن خطوطهم ودُّقة تدوينهم، وأمانتهم في 
التدويــن والضبــط والمطابقة.. وفي بعض الأحيان كان 
المؤلفون يجعلون النساخين والمدونين يبيتون عندهم 
طــول الليــل حتى يفرغوا من إنجــاز المؤلف وعددُّ من 

أقامت الحضارة الإسلامية نهضتها على أكتاف 
المكتبــات، وأقامــت المكتبــات نهضتها على 
أكتاف النساخين والوراقين الذين اضطلعوا بنسخ 
الآلاف المؤلفة من المخطوطات والمدونات التي 
شملت كافة مجالات العلوم والمعرفة الإنسانية.
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النسخ منه. فقد روي عن عالم يدعى يعقوب بن شيبة 
الســدوس أنــه صنــف مســتندًا، وكان فــي بيتــه أربعــون 
لحافًــا لمــن يبيتون عنــده من الوراقين لتبييض المســتند 
ونقلــه، وقــد كلفــه ذلك عشــرة آلاف دُّينــار حتى خرج 

المستند كاملًا.
ونتيجة لصناعة الورق ظهرت مهنة الوراقة والنسخ، 
ومــن ثــم راجت الكتــب وظهرت المكتبــات؛ حيثُّ بدأ 
الخلفاء والسلاطين يقيمون المكتبات لهم في قصورهم، 
كمــا أقامــوا المكتبات العامة للناس، وكانوا يتباهون بما 
يجمعــون فيهــا من كتب مخطوطة ومنســوخة، وينفقون 
عليهــا ببــذخ شــديد لتنميتهــا وتضمينهــا المخطوطــات 
التــي لا توجــد فــي أي قطــر ســواها، حتــى يأتــي الناس 
مــن كل صــوب ومــكان للقــراءة والاطلاع والنســخ.. 
فانتشــرت خزائــن الكتــب في أقطــار العالــم الإسلامي، 
مــن ســمرقند وفارس إلى بخــارى وقرطبــة، ومن بغدادُّ 
ودُّمشــق إلــى حلــب والقاهــرة، وأصبح التفــوق الثقافي 
مجــالًا للتنافــس بين الدول والإمــارات الإسلامية -بين 
العباســيين فــي بغــدادُّ والأموييــن فــي الأندلــس، وبيــن 
الحمدانييــن في حلب والفاطميين في مصر- مما جعل 
إمــارة الحمدانييــن فــي حلــب والموصــل إلــى أن تكون 

جنة الأدُّباء والشعراء والفلاسفة.

العربيــة والإسلاميــة  الحضــارة  أن  المعــروف  ومــن 
قــد أقامــت نهضتهــا علــى أكتــاف المكتبــات، وأن هــذه 
المكتبــات قــد أقامــت نهضتهــا علــى أكتــاف النســاخين 
والوراقيــن الذيــن اضطلعــوا بنســخ الآلاف المؤلفــة مــن 
المخطوطــات والمدونــات التــي شــملت كافــة مجالات 
النســاخون  لعــب  فقــد  الإنســانية.  والمعرفــة  العلــوم 
والوراقــون دُّورًا كبيــرًا فــي نشــر الثقافــة، فكانــوا يلعبــون 
دُّور آلات النســخ والطباعــة التــي نســتخدمها في عصرنا 
الحالــي، بــل كانــوا مدرســة تخــرَج منهــا العلمــاء. فكثير 
مــن المؤلفيــن بدؤوا حياتهم كنُسَــاخ وكتبــة ووراقين في 
قصور الخلفاء، أو حوانيتهم التي أصبحت تشــغل أحياء 
كاملــة فــي كل مدينــة عربيــة. يذكــر اليعقوبي أنــه كان في 
بغدادُّ في القرن التاســع الميلادُّي -أي بعد أقل من قرن 
مــن الزمــان منذ أن أدُّخل العرب صناعة الورق- ما يزيد 
على المائة وراق اســتخدمت حوانيتهم في نســخ الكتب 

وبيعها والاتجار فيها.

الملتقى الثقافي للأدباء والعلماء
كانــت دُّكاكيــن الوراقين صرحًا للثقافــة والحوار العلمي 
فــي الحضــارة العربيــة الإسلاميــة. فُتحت هــذه الدكاكين 
فــي الأصــل لأعمال تجاريــة بحتة، ثم قصدهــا المثقفون 
والأدُّبــاء، واتخــذوا منهــا مكانًــا لاجتماعهــم وأبحاثهــم، 
وأصبحــت حوانيــت بيــع الكتــب مكانًــا للاجتماعــات 
الثقافيــة بصفــة شــبه يوميــة. أصبحــت دُّكاكيــن الوراقيــن 
)ســوق الوراقيــن( مــكان اجتمــاع للعلمــاء، حيــثُّ يتوافد 
النــاس علــى الســوق، ويجتمعون للبيع والشــراء.. فكان 
العلمــاء ينتهــزون فرصــة هــذا التجمــع ليقومــوا بنشــاط 
واســع من الناحية الأدُّبية، فينشــدون الأشعار، ويعقدون 
الخطــب.. فأصبحــت حوانيــت الوراقيــن بمثابــة منتــدى 
فكــري يقصــده العلمــاء للمناظــرة والنقــاش في الشــؤون 
المختلفة. فقد كانت الوراقة مهنة ســامية ويحترفها أدُّباء 

وعلماء وفلاسفة ومحدثون.
وقــد جــرت مقــابلات ومناقشــات بيــن العلمــاء فــي 
حوانيت الوراقين؛ ذكر التوحيدي في كتابه "المقابسات" 
أكثــر مــن مائــة حديــثُّ ومناقشــة وحوار جرى في ســوق 
الوراقيــن فــي بغــدادُّ، بيــن مختلــف علمــاء عصــره مــن 

شرة - العدد )٩٦( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع

 ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
25

متكلميــن ونحــاة وأدُّبــاء ومناطقــة وفلاســفة ورياضييــن، 
فــضلًا عــن علمــاء طبيعييــن وفقهــاء ومحدثيــن. وذكــر 
اليعقوبــي أنــه كان فــي عصره أكثــر من مائــة وراق )بائع 
للكتــب( فــي بغدادُّ وحدهــا، وأن محلاتهــم كانت مراكز 
للنســخ وللخطاطيــن والمنتديــات الأدُّبيــة. وفــي قرطبــة 
نالــت حوانيــت الوراقين شــهرة واســعة، فقــد كانت بلادُّ 

الأندلس أكثر اهتمامًا واعتناءً بخزائن الكتب.

الوراقون ودورهم في حفظ التراث
تراثنــا العربــي والإسلامــي مديــن فــي تواصلــه وتكاملــه 
إلــى طوائــف ثلاث من الناس. الطائفــة الأولى الوراقون 
والنســاخون، والطائفــة الثانيــة أربــاب المكتبــات العامــة 
وأصحاب المكتبات الخاصة، والطائفة الثالثة المحققون 

الذين نهضوا بنشر هذا التراث.
الوراقيــن  مــع  أي  الأولــى،  الطائفــة  مــع  ونتوقــف 
والنســاخين؛ وهــم الطائفــة التــي ســكبت نــور عيونهــم 
علــى الأوراق فحفظــوا هــذا التراث من الضيــاع والفناء، 
إذ نهضــوا بأعبــاء النســخ وبلغــوا دُّرجة عاليــة من تجويد 
الخط وزخرفته ودُّقة النقل وأمانته، سواء أكانوا ينسخون 
المخطــوط مــن الأصل الذي كتبه المؤلف نفســه، أم من 
نسخ أخرى منقولة عنه، ولم يكن تكرير العمل أو مشقته 

لتعول بهم عن تجويد الخط ومراعاة أصول الضبط.
إن كلمة "ورق" جاءت من ورق الشجر إحدى موادُّ 
الكتابــة عنــد العرب قبــل تعرفهم على الــورق المصنوع. 
كما تعني العامل في صناعة الورق، ومنها مورق الكتب، 
أي الــذي يحتــرف الوراقــة، مثــل بيــع الكتــب ونســخها 

وخطها وتجليدها وتهذيبها.

أشهر النساخ في التراث العربي
مــن الوراقيــن والنســاخين أنــاس أصبحــوا أدُّبــاء ذائعــي 
الصيــت، ومنهــم آخــرون مــن ذوي الوظائــف العالية في 
الدولــة، حتــى إنهــم تولــوا القضــاء والــوزارة، ومنهم من 
بقــي خامــل الذكر لا ينســب إليهــم إلا مهنتهم في الورق 
والنسخ، ومن أشهر الوراقين الذين أصبحوا أدُّباء ذائعي 
الصيت؛ عمرو الوراق الشاعر )ت 2٠٩هـ( ناسخ أشعار 
أبــي نــواس، ومحمــد بن الليــثُّ )ت 256هـــ( تولى زمام 
القضــاء في مصر في زمــن الخليفة المعتصم، وأبو حاتم 

الوراق )ت 2٧6هـ( وكان يعيش بنيسابور وقيل إنه ورَق 
بهــا خمســة آلاف نســخة، ومحمــد بن أبي حاتــم الوراق 
)ت 2٩6هـــ( وراق الإمــام البخــاري وناســخ كتبــه، وأبو 
علــي محمــد بــن علي الحســين المعروف بابــن مقلة )ت 
3١6هـ( وكان جيد الخط يضرب بخطه المثل ولا ينازعه 
في ذلك منازع، وُجِد عند سيف الدولة الحمداني خمسة 
آلاف ورقة بخط أبي علي هذا، لأنه كان منقطعًا إلى بني 
حمــدان ســنوات كثيــرة يقومــون بأمره أحســن قيــام، وقد 

تولى الوزارة للمقتدر سنة 3١6هـ.
وأبــو عبــد الله الحســن بن علي بن مقلــة )ت 33٨هـ( 
وكان أكتــب مــن أخيــه الوزيــر أبي علي، وقــد ولاه أخوه 
المســتحدثة  الضيــاع  ودُّيــوان  الخاصــة  الضِيــاع  دُّيــوان 
ودُّيــوان الــدار الصغيرة، وكان أبوهمــا الملقب بابن مقلة 
كاتبًــا مليــح الخــط. والحســن بــن عبــد الله الزربانــي )ت 
36٨هـــ( وكان عالمًــا كبيــرًا تولــى القضــاء ببغــدادُّ، وكان 
زاهــدًا لــم يأخــذ علــى القضــاء أجــرًا.. أفتــى في مســجد 
الرصافة خمســين ســنة على مذهب أبي حنيفة فما وُجِد 
لــه خطــأ، وكان يعتمــد في نفقاته على أجر النســخ. وأبو 
حيــان التوحيــدي )ت ٤١٤هـــ( إمام الوراقين وفيلســوف 
الأدُّبــاء أدُّيــب الفلاســفة.. كان يحتــرف الوراقــة.. اتصل 
بالصاحــب ابــن عبــادُّ ليتخلص من حرفــة الوراقة، ولكن 

الصاحب طلب منه التزام دُّاره لنسخ الكتب.
وهناك أيضًا من كانوا من كبار علماء المسلمين وقد 
بــدؤوا حياتهــم وراقيــن وناســخين، ثــم عدلــوا عــن هــذه 
المهنــة، منهــم ابــن الخــزاز، وأبــو بكــر القطنطــري، وأبو 
بكــر الخراســاني، وابــن عقيل الــذي ذكــره الباخرزي في 

مخطوطة الشهير دُّمية القصر.
وكان لبعض الوراقين تأثير علمي وأدُّبي على أسرهم 
فنبــغ بعــض أفرادُّها، مثل زينب وحمدة ابنتا زيد الوراق 
تاجــر الكتــب الذي كان يعيــش في وادُّي الحمى بالقرب 
مــن غرناطــة. فقــد عرفــت زينــب وحمدة بســعة الاطلاع 
والتبحــر فــي العلــوم والأدُّب، بــل كانتــا تقفــان في صف 

مشاهير أهل العلم في عصرهما. 

٢٠)*( باحثُّ في التراث العربي والإسلامي / مصر.
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قصة
محمود مصطفى حلمي*

ثوب الرضا
خرجــتُ إلى الشــارع هائمًا على وجهي 
بغيــر وِجهــة معلومة أو اتجــاه صحيح.. 
كنتُ في حال يُرثى لها، وكنت أظنُ أنني 
أكثر الناس بؤسًــا في تلك اللحظة.. كان ضوء النهار قد 
خَفَت وأوشك سيف الظلام أن يسحب رمق النهار الأخير.

منــذ أيــام فقدتُ ابنتــي الكبرى، وواريتهــا تحت الثرى 
بيديّ وأنا أُغرق رَمَس قبرها بدمعاتي الحارة.. كنت أبكي 
دُّ محاســنها وأُذَكّرهــا بلحظاتنا الســعيدة  وأنــا أرثيهــا وأُعَــدِّ
ســويًا، لكــن صــوت بكائــي لــم يبلــغ آذانها ولــو بلغ فما 
يُجدي صوتي أمام جدار الموت العملاق. كانت ستكمل 
عامها الســابع بعد أيام، وكُنت أُحَضّر لمفاجأتها في ذلك 

اليوم، لكن الموت كان أسرع مني في مفاجأته لها.
مَــرّ أكثــر مــن شــهر على فــراق ابنتــي وما زلــتُ على 
حالــي. غابــت شــمس حياتي وأضحــى كل شــيء باهتًا. 
شــعرتُ أن حياتــي قــد توقفــت عنــد تلــك اللحظــة ولــن 
يتحــرك قطارهــا مــرة أخــرى. مــع أن الله قد رزقنــي بابنة 
أخــرى فــي الثالثة من عمرهــا الآن، إلا أنني كنت غاضبًا 
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مضجرًا ساخطًا على ما حدث للكبرى، وكنت من هول 
الصدمــة لا أطيــق النظــر للصغرى، ليس كرهًــا لها ولكن 

خوفًا من التعلق بها ثم يخطفها الفقدان مني.
كانــت وســاوس نفســي تتمــادُّى فــي العــراك دُّاخــل 
أركان صــدري، وكانــت الخواطــر بعقلــي تصــل إلى حد 

يُفضي إلى مبارزة قضاء الله.
لِــمَ ابنتــي؟ لِمَ هــي بالتحديــد والعالم ملــيء بالآلاف 
من العَجزة والشيوخ الذين عاشوا حياة طويلة اكتفوا من 
كل شيء فيها؟ ولِمَ أنا الذي يُحرم من ابنته وقد انتظرت 
قدومهــا بفــارغ الصبــر؟ لَــمْ يكــن لــدي ســواها وأختهــا، 

وغيري لديهم الكثير ولم يصبهم شيء.
غالبتني تلك الخواطر الشــيطانية وامتزجت بدمعات 
حارة أفرزتها عيني التي أوشكت على الجفاف.. أخذني 
شــارع إلــى آخر، وفوتتني حــارة إلى أختها دُّون عِلْم أين 
أنــا أو مــاذا أفعــل.. دَُّثّــر الــظلام صفحــة الســماء بغطائــه 
الأســودُّ، وســكنتْ أصــوات النهــار واســتيقظتْ أصوات 
الليــل.. شــعرتُ أننــي فقدت بصــري كما فقدت مشــاعر 
قلبــي وعنفــوان روحــي، كانــت قدماي تَحُثُّّ من ســيرها 
رغــم جهلهــا بــأي وجهة أريــد، وكانت ســلواي في تلك 
الفتــرة فــي الخــروج إلــى الشــوارع والســير دُّون هــدى.. 
كنت أهرب من البيت لئَلا أرى ذكرياتها التي تنتشــر في 
كل أركانــه، وكنــت أخرج لأتأمل فضاء الســماء هربًا من 

دُّاعي الجنون الذي صار يطاردُّني بضراوة.
وبينمــا كنــتُ أســير فــي تلــك الحــال وجــدتُ نفســي 
فــي شــارع ضيــق مظلــم، لــم أكــن بالفعــل أرى أمامــي 
لكنــي أكملــت الســير حتى اصطدمتُ بشــيء مــا أو على 
الأرجــح شــخص مــا.. عرفــت ذلــك مــن صــوت آهاتــه 
التــي صــاح بها حيــن وقع أرضًا على أثــر ارتطامنا معًا.. 
أنــه عجــوز،  نبــرة صوتــه وأنّاتــه تشــير بوضــوح  كانــت 
دُّققــتُ النظــر قلــيلًا وانحنيــتُ نحــوه لآخــذ بيــده حتــى 
أقمتــه واقفًــا.. كانت حركة أنفاســه ســريعة وانحناء قامته 
يوحــي بضعفــه الشــديد.. أخــذتُ بيده حتى أســاعده في 
الوصــول إلــى وجهتــه، فطلب أن أحضر له عُــكّازه الذي 
وجــدت  حتــى  الأرض  تحَسســتُ  انكفــأ..  حيــن  فقــده 
العُــكّاز، فأعطيتــه لــه ثــم أخــذت بيده ومشــيت بجــواره.

لــم يتحــدث معــي ولــم يوجّــه لــي أي كلمــات حتــى 

أيقًّنت أن الرضــا بقًّضاء الله هو الثوب الوحيد 
الذي إذا ارتديتــه سيريحني إلى الأبد.. قمتُ 
مسرعًــا نحو بيتي، وللمرة الأولى منذ شــهر 
كنت مبتسمًا.. ابتعت حلوى لابنتي الصغرى 

وطِرتُ حتى أفاجئها بها.

إنــه لــم يلُمْنــي على الارتطــام به، فقــط كان يتمتم ببعض 
الكلمات التي يردُّدُّها من يئســوا من الدنيا واتجهوا نحو 
الآخــرة قبــل أن يُعَاجلهــم المــوت بأخذهــم إليها.. ســار 
الرجــل بجــواري ممســكًا بيدي لمســافة طويلــة وكأنه لا 
يدري أن هناك من يأخذ بيده، حتى وكأنه يجهل المكان 

الذي يريد الذهاب إليه، حينها قررتُ أن أسأله.
- إلى أين تريد الذهاب يا عم؟

لــم يَــردُّّ علــيَ وكأنــه لــم يســمعني، فهززتُ يــده التي 
أمسك بها وأنا أُعيد السؤال ذاته بنبرة صوت أعلى.

توقف فجأة ونظر نحوي ثم قال متعجبًا.
- إلى أي مكان يا بني، فكل مكان هو أرض الله.

تأكدتُ في تلك اللحظة أن هذا الرجل من المجاذيب 
أو من المعتوهين منزوعي المأوى.

- أنت إذن ليس لك مسكن.
- كل مكان في أرض الله هو مسكني يا بني.

- وأين هم أهلك؟
- ومن هم أهلي؟

- زوجتك، أبناؤك، أقاربك؟
ســكت الرجــل علــى أثر كلماتي، تاه قلــيلًا وبدا عليه 

أنه يسترجع ذكرياته، ثم قال بغير مقدمات:
- أجلسني.

لــم أناقشــه الأمــر أيضًــا، ونظرت حولــي فوجدت أن 
هناك مقهى صغيرًا يقابلنا، فســحبته نحوه وأجلســته فوق 
أحــد المقاعــد وجلســت قبالتــه.. نظرت جيــدًا في عيون 
الرجــل التــي تَدلّــت عليهــا حاجباه الأشــيبان التــي رأيتها 
بوضــوح مــع نــور مصبــاح المقهــى.. قــرأت فــي تلكمــا 
٢٠العينيــن كُتبًــا من الذكريات التــي أدُّمَع ذكرها تلك العين 
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حتى يبدو أنها جفّت عن البكاء أخيرًا. طلبت لنا الشــاي 
وشربناه سويًا دُّون حديثُّ، ثم سألته السؤال ذاته.

- أين هم أهلك؟
تنهــد العجــوز بعمق حتــى كادُّت زفرته أن تطيح بي، 
ثم نظر في وجهي وأظن أنه قد رأى فيه شــيئًا ما شَــجّعه 

على الحديثُّ، وبعدها نظر في الأرض وبدأ يتحدث:
- تلك الحياة ليســت آمنة على الإطلاق، فأي شــيء 
تمتلكه فيها هو في النهاية ليس لك، وأي شــيء تظن أنه 
يســعدك يومًا ما قد يكون ســببًا في تعاستك أيامًا أخرى، 

أهلي يا بني ذهبوا مع كل شيء يذهب.
كنتُ شــابًا ناجحًا في حياتي، مهندسًــا مرموقًا أشــيّد 
البناءات العملاقة لساكنيها، وكأي شاب ناجح في عمله 
قــررت أن أبنــي عائلــة أيضًا، بالفعل تزوجــت من أجمل 
امــرأة فــي الدنيــا، كنا في أســعد حال بل ظننــتُ حينها أن 
الدنيــا قــد بَسَــطت أجمــل فُرُشــها لــي.. مَــرَ عــام زواجنــا 
الأول ثــم الثانــي ولــم ننجــب أطفــالًا، كانــت ســعادُّتنا 
ببعضنا تكفينا في تلك الحياة، إلا أن الوقت طال وفِطرة 
حب الولد التي زرعها الله بداخلنا كانت أقوى.. بدأنا في 
مراجعــة الأطبــاء، والغريب أنه لم يوجد عندي أو عندها 
ســبب يمنع من الإنجاب، فقط أخبرونا أن الأمر مســألة 
وقــت وتوفيــق مــن الله فقــط. قررنــا الصبــر أكثــر، ومرت 
الســنون علــى أثــر ذلــك.. ومــع كل عام يمــر كان صبرنا 
ينفد وغضبنا وســخطنا يزدُّادُّ.. كنا كأي إنســان في الدنيا 
يتمنى الإنجاب والذرية، وكنت أسأل نفسي حينها لماذا 

أنا؟ لماذا يحرمني الله دُُّونَ الباقين؟
انقضت عشــر ســنوات من زواجنا وانقضى معها كل 
الرضــا الــذي كان لدينــا، حتى أوشــكنا على أن نفترق ثم 
كانت المفاجأة؛ حَمَلت زوجتي.. حَمَلت وأنجبت طفلًا 
جمــيلًا )آدُّم(، كنــا نرى ســعادُّتنا فيه فقط، وكنا نشــعر أنه 
شعاع النور الذي أضاء أعيننا بعد سوادُّها، أحببناه بشدة، 
أعطينــاه كل شــيء.. ظننــا أن تلــك الحيــاة فــي ظــل آدُّم 
الصغيــر هي أســعد حياة وبالفعل كانــت وقتئذ.. كبر آدُّم 

وجاوز صباه حتى صار شابًا، لكن آدُّم خيب أملنا فيه.
فشل في دُّراسته، فقلنا لا يهم سيرث مال أبيه.. شرب 

الدخــان، فقلنــا ليســت مشــكلة ســينضج قريبًــا.. لكــن آدُّم 
سقط في بئر المخدرات دُّون أن يصعد ثانية، تغير سلوكه 
بشــدة بــل تَوحَش؛ مد يــده على أموالي وحُلِــي أمه وأثاث 
البيــت.. لــم نَعُد قادُّرين على منعه أو زجره.. وفي يوم من 
الأيام عُدتُ إلى البيت لأجد زوجتي غارقة في دُّمائها بيد 

آدُّم الذي مسخته المخدرات إلى حيوان دُّون البشر.
سكتَ العجوز بعد نُطقه لتلك الكلمات وهو ينظر إلى 
الأرض دُّون أي حركــة أخــرى.. كانــت دُّمعاته تنهمر على 
جلبابه المتسخ وصوته قد بُحَ من أثر الحديثُّ.. لم أحاول 
أن أقاطعه وأظن أنني لو حاولت لَمَا توقف.. فقد كان في 
عالــم آخــر بعيــدٍ عنــي، كان الرجــل يشــاهد كل مــا يحكيه 
لــي أمامــه كأنــه يحدث الآن، هــدأ قليلًا ثــم أردُّف مُكْملًا.

قتــل آدُّم أمَــه، قتــل زوجتــي ودُّخل الســجن على إثر 
ذلك.. نعم، لقد أبلغت الشرطة عنه ليثأروا لأمه منه، أمه 
التي لم يستحق أبدًا أن يكون ابنها.. حكم القاضي على 
آدُّم باللحاق بأمه فأصبحتُ وحيدًا من جديد، وحيدًا في 
تلــك الدنيــا التي ظننتُ يومًا أنني من أقرر كيف الســعادُّة 
فيها.. مكثتُ ســنوات أتمنى قدوم آدُّم وأشــعر بالســخط 
لتأخره ولم أعلم أن آدُّم قد يكون سببًا لتعاستي الأبدية.. 
لــم أدُّرك أن الخيــر فــي الرضــا بمــا قــدّره الله وليــس فيما 
أرجــو أنــا أو أتمنــى. الآن أنــا أنتظــر اللحاق بهــم، بفارغ 

الصبر أنتظر حتى أراهم ثانية في العالم الآخر.
ما إن أنهى الرجل كلمته تلك حتى قام مســتندًا على 
عــكازه وهَــمّ ليغــادُّر، قمــت مســرعًا لآخــذ بيــده فدفعني 

لأجلس، لم ينظر إليَ وغادُّر منفردًُّا ومبتعدًا عني.
جلســتُ أتأمــل ظهر الرجــل وهو يبتعد عنــي والدموع 
تغــرق وجنتي، تأثــرت بكلامه وظننتُ بل أيقنتُ أن الله قد 
أرســله لــي لينبهني لأرضى بقســمته لــي.. أيقنت أن الرضا 
بقضــاء الله هــو الثــوب الوحيــد الذي إذا ارتديته ســيريحني 
إلــى الأبــد.. قمتُ مســرعًا نحو بيتــي، وللمــرة الأولى منذ 
شهر كنت مبتسمًا.. ابتعت حلوى لابنتي الصغرى وطِرتُ 
حتى أفاجئها بها.. فالله قد أخذ واحدة وترك لي أخرى وما 

لي الآن سوى الرضا بقضائه والطمع في حسن جزائه. 

)*( كاتب وأدُّيب مصري.
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الفيزياء، هي العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية والقوانين التي 
تحكــم الكــون، بينمــا المبــادُّئ الاجتماعيــة هي القواعــد والقيم 
التي تنظم ســلوك البشــر في المجتمعات.. وبالتالي إن الفيزياء، 
قاموس يســاعد الإنســان على قراءة كتاب الكون وإدُّراك حقائقه، وعدســة تزيح 
الســتار عــن التناغــم المذهل والترابــط العجيب بين المــادُّة والطاقة التي يصعب 
على العقل البشري استيعاب مداها. فمن هذا المنطلق، إذا نظرنا إلى الأحداث 
الكونيــة مــن عدســة الفيزيــاء، فهل يمكننا يا ترى إيجــادُّ نقاط تتقاطع مع بعض 

المبادُّئ الاجتماعية البشرية؟

الجمود ومقاومة التغيير
يميل الجسم الذي لا يخضع لتأثير قوة محددُّة إلى الثبات إذا كان ثابتًا، أو مواصلة 
حركته بســرعة ثابتة إذا كان في حالة حركة، إذ تتطلب عملية تحريك جســم ثابت 
أو تسريع جسم يتحرك بسرعة ثابتة، إلى قوة محددُّة. وتقاوم الأجسام هذا التغيير 
كلٌ حسب كتلته. وبالمثل، هناك قوة مطلوبة لإبطاء أو إيقاف جسم سريع، أي إن 
الأمر يتطلب قوة خارجية. الأمر مثله -أي مقاومة التغيير- يظهر أيضًا في العديد 

الفيزياء وتأثيرها

على المبادئ الاجتماعية

علوم
سنان كوشاق*
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من المســائل الشــخصية والاجتماعيــة. إذ يتطلب التغيير 
الإيجابــي، كســر الجمــودُّ الحالــي بإعطــاء الإرادُّة حقها، 
فليــس مــن الســهل إيقــاف شــخص أو مجموعــة تغلبــت 
علــى هذه المقاومة وســلكت طريقها، والمهمّ هو إعطاء 

الدَفعة الأولى والاستمرار بعدها.

انكسار الضوء والاتجاه
تتباطأ ســرعات الأشعة ويتغير اتجاهها عندما تنتقل من 
وســط أقــل كثافــة إلى وســط أعلى كثافة، ويســمى ذلك 
بـ"انكســار الضــوء". ومــع ذلــك، فإن الأشــعة المســلطة 
بشــكل عمودُّي على ســطح بين وسطين شفافين، تعتبر 
أن  دُّون  مباشــرة  تواصــل طريقهــا  إذ  اســتثنائية،  حالــة 

تتعرض للانكسار.
هــذا وإن الذيــن يصمــدون أمــام الأحــداث المتغيــرة 
مثل الحُزَم الضوئية هذه، لا ينحرفون عن مسارهم مهما 
بلغــت شــدة وصعوبة الوســط والأحــداث.. ربمــا تتباطأ 
ســرعة هؤلاء، لكنهم لم يلجؤوا إلى تغيير وجهتهم أبدًا 
ويســتمرون في التقدم نحو هدفهم المنشودُّ.. لأن المهم 
فــي مثــل هذه المواقف الصعبة ليــس تحقيق أعلى تقدم، 

إنما القيام بما يجب في تلك اللحظة.

حفظ الطاقة والكفاءة المطلقة
يُستخدم القانون الثاني للديناميكا الحرارية ودُّورة كارنو 
لحساب أعلى كفاءة يمكن لمحرك ما تحقيقها ومقارنتها 
بأنظمــة مختلفــة. وطبقًــا لدورة كارنــو، لا يمكن لمحرك 

يعمــل في دُّرجة حرارة تشــغيل محــددُّة، أن يتجاوز قيمة 
الكفــاءة المحســوبة أو المتوقعــة، لذلــك يعــد هــذا هدفًــا 
مثاليًــا لإنشــاء النظــام الأقــرب إلــى هــذه القيمــة النظرية. 
ويعــد فقــدان الطاقــة الحراريــة بســبب الاحتــكاك، عاملًا 

يقلل من هذه الكفاءة.
لعلنا نتذكر هذا المبدأ أثناء تحديد أهدافنا في حياتنا 
الشــخصية والاجتماعيــة، ونعتقــد أنــه من غيــر الممكن 
-حتى من الناحية النظرية- تحقيق كفاءة بنسبة ١٠٠٪. 
ولكن المهم أن نبذل قصارى جهدنا للعمل بما يتماشى 
مــع قوانين الطبيعــة. فهناك دُّائمًا تحوُل في الطاقة، مما 
يــؤدُّي إلــى فقــدان الطاقــة غيــر الصالحــة للاســتعمال. 
والطاقة هي القدرة على القيام بالعمل. وبناء على ذلك 
يوضــح لنــا مبدأ حفظ الطاقــة الميكانيكية، أن الطاقة لا 
تنفد عند الانتهاء من العمل، ولكنها تتحول ببساطة من 
نوع إلى آخر. على ســبيل المثال، يتســبب الرامي الذي 
يشــد وتر قوســه، في تحويل الطاقة الكامنة المخزنة إلى 
طاقة حركية لدَفع السهم، مما يعني أن هذه العملية هي 
تحويــل الطاقــة المخزنــة إلى طاقة أخــرى. بمعنى آخر؛ 
ليتحقــق إنتــاج عمل مفيد وتتحول هــذه الطاقة المخزنة 
إلــى طاقــة حركيــة أخــرى، يجــب أن تُرفــع المطرقــة، 
وتُشــحن البطاريــة، ويُشــد الوتر.. والحيــاة كذلك؛ فمن 
أجــل القيــام بأعمــال مفيدة في الحيــاة، فلا بد من تناول 
الغــذاء، والشــبع، وتخزيــن الطاقــة، ثــم تحويــل هــذه 
العمليــة إلــى حركــة وفعل مفيد.. لكل فعــلٍ ولكل حالٍ 
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وقــالٍ تأثيــر مــن نوعــه، وهــذا يتوافــق مــع مبــدأ المثيــر 
والاستجابة الذي هو أحد قوانين الحركة.

مبدأ المثير والاستجابة
ينــصُ قانــون نيوتــن الثالثُّ للحركــة، على أنــه حين يؤثّر 
جســمان أحدهمــا علــى الآخــر، فإن القــوة التــي يؤثّر بها 
الجســم الأول على الثاني مســاوية في المقدار، ومضادُّة 
في الاتجاه للقوة التي يؤثّر بها الجسم الثاني على الجسم 
الأول. وينطبــق هــذا ســواء كانــت الأجســام لهــا الكتلــة 
نفسها أم لا، وتتحرك بالسرعة نفسها أم لا تتحرك. وهذه 
هــي الطريقــة التــي ترتد بهــا البندقيــة للوراء أثنــاء إطلاق 
المقــذوف للأمــام، أو يتقــدم بهــا زورق التجديــف نحــو 
الأمــام.. فكلمــا زادُّ المؤثر زادُّت ردُّة الفعل.. تمامًا مثل 
عملية تبادُّل المشاعر الإيجابية أو السلبية بين شخصين. 
فمثلمــا نســتجيب بمشــاعر مماثلة لشــخص يبتســم إلينا، 
فــإن الذيــن يحترمون الآخريــن يُقابلون بنفــس الاحترام. 
كذلــك الظالــم ينال جزاء ظلمه، والناكر للمعروف يُقابل 
بالحرمــان.. ولكــن يجب في الوقت نفســه، لفت الانتباه 
إلــى نقطــة مهمــة للغاية، وهي عدم مقابلة الســيئة بمثلها، 

وإنما بمقابلة السيئة بالحسنة.

أنواع الإشعاع
تنبعــثُّ الموادُّ المشــعة في صورة أشــعة ألفــا وبيتا وجاما. 
وتكــون أشــعة ألفا وبيتا على هيئة جســيمات، بينما أشــعة 
جامــا فهــي موجــات كهرومغناطيســية. فمــع أن جميعهــا 

ينبعــثُّ مــن نفــس المصــدر، إلا أن لــكل منهــا خصائــص 
مختلفــة، حيــثُّ تختلــف مســافات التأثيــر ومــدى النفاذية 
والخصائص المؤينة. تتأين جســيمات ألفا وتنتقل لمسافة 
مــن ثلاثــة إلى خمســة ســنتيمترات في الهــواء، كما يمكن 
إيقــاف هــذه الجســيمات بقطعــة مــن الــورق، بينمــا تنتقــل 
جسيمات بيتا عدة أمتار في الهواء ويمكن إيقافها بواسطة 
صفيحــة رقيقــة مــن الرصــاص. مــن ناحيــة أخــرى، تمــر 
موجــات جامــا عبــر كل شــيء تقريبًــا، مــع أنهــا الأقل في 
الآثــار المؤينــة، إلا أن لهــا مــدى طويلًا جــدًا، ومع ذلك، 

يمكن اعتراضها بطبقات الرصاص السميكة.
وبالمقابــل، علــى الرغم من أن الأحداث الاجتماعية 
تأتي من نفس المصدر، فإنها تخلّف آثارًا متباينة؛ فيمكن 
رؤيــة تأثيرات مشــابهة لتأثيرات ألفــا أو بيتا أو جاما على 
الأشــخاص، فينفــذ من بعضهم ويتبخر فــي الهواء، بينما 
يتغلغــل بعمــق فــي بعضهم ويتــرك آثــارًا لا تنمحي مدى 
الحيــاة، ويمكــن أن تــؤدُّي بعــض الأحــداث إلــى نتائــج 

يصعب علاجها.
يمكــن أن يكــون لفيلــم نشــاهده، أو محادُّثــة نســتمع 
إليها، أو كتاب نقرؤه، تأثيرات على الشــخص كل حســب 
قدرته وطبيعته، كذلك الفيض الإلهي يكون بحسب قابلية 
كل إنســان.. فأمطار الربيع تصير لآلئ عندما تســقط على 

الصدف، وتصير سمًا قاتلًا عندما تسقط في فم الثعبان. 

٢٠)*( كاتب وباحثُّ تركي. الترجمة عن التركية: خالد عبد الناصر زغلول.
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الرجاء، ســياحة دُّائمة في أُفق "الســير إلى الله" هربًا من الشرور 
واحتمــاءً بالخيــرات بجناحَــي الاســتغفار والدعــاء.. وتشــبثٌُّ 
مســتمر بمطرقــة بــاب الحــق تعالى بلســان الإنابــة والتضرع في 
إقليــم "الســير مــع الله". فــإذا وُفِّق الســالك إلى إقامة مثل هذا التــوازن، فلا إياس 

ولا انقطاع في الخوف، كما لا رخاوة ولا شطحات في الرجاء.
نعــم، إن انتظــار العنايــة من الله تعالى، هروبًا من الآثام والســعي المتواصل في 
طريــق الحســنات والخيــرات كالمتســابق فيهــا، ثم التوجــه إلى ذلك الباب الســامي 
وترقّــب عظيــم رحمتــه تعالى، لهو رجاء صادُّق، وهو أُفــق أمل الصادُّقين. وبخلافه 
فإن توقع الثواب والمغفرة من دُّون عمل، أو التخبط طوال العمر في ودُّيان الضلالة 
ثم التحدث عن "بحبوحة الجنة" -كمن يجبر الله ســبحانه )حاش لله( على أمور وفق 

الآمال- لهو رجاء كاذب واستخفاف برحمة الرحمن الرحيم.
يًــا، إذ التمني هو تصور غير مقطــوع فيه، بل توقع خائب  هــذا والرجــاء ليــس تمنِّ
لا أمــل فيــه. بينمــا الرجــاء هو بذل الجهد لــدى جميع أبواب الالتجــاء بالانتفاع من 
جميع الوسائل التي يمكن أن توصل إلى المطلوب، ببصيرة وشعور منوّر بنور النبوة 

لاستمطار الرحمة الإلهية.
والرجــاء بتعبيــر آخر، هو ترقّبٌ لقســم من توجهات ســبحانية أحدية الطابع، إيمانًا 
بشــمولية الرحمة والمغفرة وإحاطتهما بكل شــيء كما هي في الصفات الجليلة "العلم" 

لسان الإنابة والتضرع

hiragate.com
32

قطوف
فتح الله كولن

شرة - العدد )٩٦( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع

 ال



و"القــدرة" و"الإرادُّة". وأعتقــد أن القــرآن الكريــم في قولــه تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِــعَتْ كُلَ 
شَــيْءٍ)الأعراف:١56( وكــذا الحديــثُّ القدســي: "إن رحمتــي ســبقتْ غضبــي" )رواه البخــاري(، 
يذكّراننــا بهــذه الحقيقــة. إذ خلافهــا ذنب لا يغتفر؛ مما يعني من عدم الاهتمام بهذه الرحمة 
الواســعة التــي تنتظرهــا حتى الشــياطين، وفقدان الشــعور بالرجاء، يعني إنــكار تلك الرحمة 

ضمنًا، والوقوع في اليأس.
إن الذين نالوا مثل هذه الحظوة بملاطفة الرب الكريم الخاصة، قد غنموا كنـزًا لا ينفد أبدًا. 
والرجاء يصبح برقًا ويغدو براقًا للإنسان؛ فيضيء طُرُقَه وينوّر سُبُلَه، ويوصله إلى ما لا يوصل 
إليه قطعًا بجهد البشر وطاقته، وخاصة في أثناء معاناة وجدانه انكسارًا وقلقًا لفقده لما يملك، 
أو نـزول نازلة به، أو لا يوفق إلى خير، أو عجزه عن النجاة من شر، أي في أثناء سقوط جميع 

الأسباب وانعطاف جميع الطرق إلى "مسبِّب الأسباب".

استنشاق الخوف

إن استنشــاق "الخــوف" مــن الله باســتمرار -فيمــا يجنّــب الإنســان الذنــوبَ والمعاصــي ويوجّهه 
إليــه تعالــى ويقرّبــه منه- مع الاستمســاك بـ"الرجاء" لدى الوقوع فــي حفر اليأس وظهور أمارات 
الموت، يعدّ مقياسًــا لحالة التوازن بين الخوف والرجاء.. وكذا فإن تهييج عناصر الخوف تجاه 
الشــعور بالأمــان الحاصــل فــي الــروح، والاحتمــاء بمراتــع أخبيــة الرجاء لدى هبــوب عواصف 
اليــأس الحزينــة، وجــهٌ آخــر للتــوازن بين الخــوف والرجاء. وعلى هــذا يمكن أحيانًــا أن يتصاعد 

دُّخان الخوف بجنب أكمل الأعمال، كما يمكن أن يبزغ الرجاءُ يمين عمل يسير ويساره.
والرجاء لدى الكثيرين بُعدٌ آخر لحُســن الظن بالله. والحديثُّ القدســي: "أنا عند ظنِّ عبدي 
بي" )رواه البخاري( يعبّر عن هذه الملاطفة الخاصة. ولهذا يصح أن نقول: لما كان الرجاء وسيلة 
لتجلي الرحمة الإلهية الواســعة، فلا ينبغي على الإنســان في جميع أحواله -خيرًا أو شــرًا- أن 

يدع هذه الوسيلة.
نعم، إن عمل الإنسان وإخلاصه وتجردُّه وإيثاره، يُعدّ أبعادًُّا مهمة من الحسنات، إلّا أنها من 
حيــثُّ علاقتهــا بالإنســان تظــل غير ذات أهميــة تذكر بجنب عظيم عفوه ســبحانه، ذلك لأن الأول 
يعدّ عمل الإنســان وأطواره من زاوية دُّائرة الأســباب الظاهرية، بينما الثاني تقابله مباشــرة الرحمة 
السابغة لشأن الله الجليل الخاص وملاطفته الكريمة. ومن هنا فإن الخوف والرجاء أعظم هديتين 
لله سبحانه تعالى إلى قلب الإنسان، ولا أجلّ منهما إلا رعاية الموازنة بين هذين الشعورين، وكيفية 

استعمالهما كجناحين نورانيين للوصول إلى الله سبحانه. 

)*( الــتلال الزمردُّيــة نحــو حيــاة القلب والــروح، دُّار النيل للطباعة والنشــر. ترجمة: أورخان محمــد علي، القاهرة 

2٠٠6. العنوان من تصرف المحرر. 
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المتســارعة  العيــش  أنمــاط  مــع 
والمختلفــة عن بعضهــا البعض، 
أصبحت مباهج الحياة ومغرياتها 
بلا نهاية تحت سعي الإنسان في الاستمتاع بنهمٍ 
بــكل مــا تصــل إليــه يــده. ولكــن فــضلًا عــن كل 
تلــك التطورات، راحت الأمــراض تتفاقم وتزدُّادُّ 
شراســتها؛ الأمــراض التــي ركــز الطــب الحديــثُّ 
فــي علاجهــا على الأدُّويــة والجراحــات والعلاج 
مــن  وغيرهــا  الميكروبــات،  ومضــادُّات  الجينــي 
وســائل الــعلاج المختلفة. وأمام كثــرة التحديات 
الحديــثُّ  الطــب  بــدأ  الأمــراض،  مواجهــة  فــي 
يبحــثُّ في الإنســان نفســه من خلال نمــط حياته. 
وقــد أســفر هــذا البحثُّ عن ميلادُّ فــرع جديد من 
فروع الطب أُطلق عليه "طب نمط الحياة"، الذي 
يستخدم أساليب علاجية قد لا تكون جديدة على 
الإنســان، وإن كان هذا الإنســان قد تناساها تحت 
وطــأة التكنولوجيــا الحديثــة، مــن تنــاول الغــذاء 
الصحــي المتوازن، والنشــاط الجســدي المنتظم، 

طب نمط الحياة.. علاج بلا أدوية
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والتواصــل  التوتــر،  دُّرجــة  فــي  والتحكــم  الجيــد  والنــوم 
الإنساني الجيد مع الآخرين، وغير ذلك من أنماط الحياة 
الإنســانية المعتدلة، التي تمثل طريق الوقاية من الأمراض 
المزمنــة وعلاجهــا دُّون أضــرار جانبية.. حيــثُّ يتزايد الآن 
الوعــي بأهميــة هــذا التخصــص الطبــي، الذي يشــهد اليوم 
نمــوًا متســارعًا حــول العالــم، وبــدأ الاعتــراف بــه كطريقــة 
علاجية أفضل وأقل تكلفة من تناول الأدُّوية والجراحات 

إذا ما التزم الإنسان بنمط حياة صحي.

فكرة طب نمط الحياة
وطــب نمــط الحياة -بحســب رأي أطباء هــذا الفرع- ليس 
طبًــا بــديلًا أو مكــملًا، بــل إنــه طــب عام، فعلاجــه لا يعني 
تغذيــة الجســد فحســب، بل مســاعدة الإنســان علــى إيجادُّ 
هــدف فــي الحيــاة ومحاربــة العزلــة المســببة للأمــراض، 
وإحــداث تغييــرات مســتدامة فــي رتــم حيــاة الإنســان مــن 
خلال طرق وتقنيات إدُّارة تغيير سلوكي في أسلوب حياة 
الإنســان نفســه. فهــو دُّعوة للحد مــن انغماســنا اليومي في 
الجزئيــات والثانويــات، بحيــثُّ أصبــح الإنســان غارقًا في 
شــبكة من العلاقات الســطحية، ومســتهلكًا في ممارســات 
هامشية لا معنى لها. ومما أثبتته دُّراسة طبية أجريت على 
23 ألف شــخص، أن التغيير في أســلوب الحياة يمكن أن 
"يقــي مــن ٩3٪ مــن أمــراض الســكر، و٨١٪ مــن الأزمات 
القلبية، و5٠٪ من الجلطات، و36٪ من السرطانات")١(. 

طب نمط الحياة وضريبة التكنولوجيا
إلــى  اهتمامــه،  مجــالات  الحيــاة  أســلوب  طــب  وجَــه 
بــدون  الإنســان  يســتخدمها  أصبــح  التــي  التكنولوجيــا 
ضوابط أو روابط، فعلى الرغم من مســاعدة التكنولوجيا 
الإنســانَ فــي الوصــول إلــى مــا يحتــاج إليه فــي أي وقت 
وفي أي مكان، فإن هذه المساعدة قد أوجدت نوعًا من 
الضبابيــة، فلــم يعــد هنــاك حد فاصــل بين حياتنــا المهنية 
وحياتنا الشخصية، حتى باتت متطلباتنا المهنية تتبعنا في 
أوقــات فراغنــا، وتضغط علــى أعصابنا، وتخــل بالتوازن 
المفروض بين الحياة والعمل، فتتطاير الساعات من بين 
أيدينا ونحن مستغرقون في استخدام الأجهزة الإلكترونية 
معظم ساعات اليقظة.. ومن هنا يجيء طب نمط الحياة، 
ليساهم مساهمة فاعلة في تخفيض تكاليف التكنولوجيا 

الباهظة التي أصبح إنسان هذا العصر يدفعها من صحته، 
والتي تمثلت في قلة الغذاء الصحي، واضطرابات النوم، 
والشــعور  المتزايــدة،  والســمنة  الحركــي  النشــاط  وقلــة 
بالاكتئــاب والقلــق واعــتلال السلامة النفســية، والشــعور 
مــن  وغيرهــا  الاجتماعيــة،  الروابــط  بالوحــدة وضعــف 
الأمــراض الأخــرى، التــي فرضها نمــط الحياة الســريع، 
وباتت مع انتشــارها تتعالى الصيحات الطبية، بأن الحل 
يكمن في تغيير الإنســان لأســلوب حياته. فهو دُّواء كبير 
وبلسم فعال وعامل رئيسي يكمل دُّور العلاج، بل ويزيد 
مــن فاعليتــه، خاصة مــع تبني العادُّات الصحية الســليمة 
فــي كل جوانــب حياتنــا، وهــو مــا يســاعدنا علــى الوقاية 
مــن الإصابــة بالأمــراض المختلفــة، التي جــاءت مرتبطة 
بأنمــاط الحيــاة الجديدة التي يعيشــها إنســان هذا العصر، 
مثل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطانات.

وتشــير الدلائل إلى أن التغيرات الإيجابية في أنماط 
الحياة، قد يستخدم في الكثير من الأحيان كطرق علاجية 
فعالــة لبعــض الأمــراض المزمنــة؛ حيــثُّ أكــدت إحــدى 
الدراســات في مجال طب نمط الحياة "أن اتباع أســلوب 
حيــاة صحــي يقــي مرضــى القلــب مــن الأزمــات القلبيــة 
والســكتات الدماغيــة أكثــر مــن تناول الأدُّويــة، وأضافت 
أمــراض  بنصــف  تجنــب الإصابــة  يمكــن  أنــه  الدراســة 
القلــب والأوعيــة الدمويــة، وحالات الوفــاة الناتجة عنها 
من خلال تعديل أســلوب الحياة لأســلوب صحي ودُّون 
تنــاول قــرص واحــد من الأدُّوية")2(، ويرى طب أســلوب 
الحيــاة، أن اتبــاع الإنســان الأســاليب الصحيــة المتعارف 
عليها في حياته، هي طريق الوقاية والحماية له من العلل 

والأمراض، وتتمثل هذه الأساليب فيما يلي:

الغذاء الجيد والمتوازن
فــي ضــوء مقولــة "عندمــا يكــون الخطــأ لا ينفــع الدواء، 
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أكدت الدراسات في مجال طب نمط الحياة، 
أن تعديل أسلوب الحياة لأسلوب صحي، يقًّي 
مرضى القًّلب من الأزمات القًّلبية والسكتات 

الدماغية أكثر من تناول الأدوية.
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وعندمــا يكــون الطعــام الغذائــي صحيحًــا لا حاجــة إلــى 
الــدواء"، يقــدم طــب نمــط الحيــاة روشــتة لحيــاة صحيــة 
ســليمة تقوم على أســاس تناول الغــذاء الصحي -خاصة 
وتنظيــم  الســريعة-  بالوجبــات  عُــرف  مــا  انتشــار  مــع 
الإنسان لأوقات تناوله للطعام.. إلا أن طب نمط الحياة 
يــرى أن تنــاول الإنســان الطعــام الصحــي مــن الحبــوب 
يُعــد  يومــي،  بأنواعهــا بشــكل  والخضــراوات والفاكهــة 
مفتاحًــا هامًــا لحيــاة صحية ســليمة تــوازن بين مــا يدخل 
الجســم مــن مــوادُّ، ومدى قدرته علــى تحويلها إلى طاقة 
الشــعور  مــن  يشــكون  النــاس  بعــض  نشــيطة. وإذا كان 
بالإجهــادُّ والتعــب والإرهــاق وفقــدان الطاقــة والحيوية، 
وفــي أحيــان كثيــرة يتهمون أجســادُّهم بالتخلي عنهم في 
أوقــات الحاجــة، فطب أســلوب الحياة يــرى في ذلك أن 
أجســامنا لا تبخــل علينــا بما نقدمه لهــا ونختزنه فيها من 
ثــروات غذائيــة متعــددُّة الأشــكال والأنــواع، وإنمــا يبقى 
المهم في ذلك أن يتم إمدادُّ الجسم بما يفيده، بما يمكن 
أن يعيــد الجســم تقديمــه لصاحبه مرة أخــرى من طاقات 

تساعده على ممارسة الأنشطة المختلفة.
وينصح طب نمط الحياة الإنســان إذا ما أرادُّ أن ينعم 
بحيــاة صحيــة ســليمة، بتوزيع الأغذية التــي يتناولها على 
مدار يومه، فإن ذلك يزيد من كمية الطاقة التي يستفيد بها 
جســمه مــن تلــك الأغذية، فخمس أو ســت وجبات يوميًا 
أفضل بكثير من وجبة أو وجبتين. ويعزي ذلك طب نمط 
الحياة إلى أن انضباط مســتوى الأنســولين في الدم، هو ما 
يوفر للجسم إمكانية الأدُّاء على أكمل وجه. كذلك يؤكد 
طب نمط الحياة على أهمية وجبة الإفطار، باعتبارها أهم 
وجبــة علــى مدار اليوم؛ فهي تمد الجســم بطاقته وشــحنته 

التــي تحافــظ على معدلات أدُّائه طول اليوم، حيثُّ يتمتع 
متناولــو الإفطــار الجيــد بمعــدلات جيــدة مــن الفيتامينات 
البشــر وعقولهــم  إليهــا أجســام  تتشــوق  التــي  والمعــادُّن 
أيضًــا لأدُّاء مميــز، وكلمــا زادُّت الوجبة في محتوياتها من 
الألياف والمعادُّن زادُّت مثاليتها. وفي مقابل ذلك ينصح 
طــب نمــط الحيــاة بتجنــب تنــاول الكميــات الكبيــرة مــن 
الدهــون وخصوصًــا في وجبات الغداء، مــع تجنب النوم 
بعد الغداء لتفادُّي الشعور بالإجهادُّ والإرهاق والخمول، 
أما للعشــاء فينصــح بتناول المأكــولات الخفيفة والابتعادُّ 
عن الوجبات الدســمة والســكريات والحلو، والإكثار من 

الفاكهة والخضراوات.

تنظيم ساعات النوم
مــن المعــروف أن اضطــراب ســاعات النــوم لــه تأثيــر 
ســلبي علــى الصحــة، ويرى طــب نمط الحيــاة أن النوم 
ضــروري لرفع مســتوى الصحة البدنيــة والعقلية، وهو 
أحــد أهــم العوامــل المســؤولة عــن الحفاظ علــى كائن 
حي صحي، وعيش نمط حياة صحية سليمة. كما يؤكد 
طب نمط الحياة على "أن الحصول على ساعات قليلة 
مــن النــوم وبصورة منتظمــة يمكن أن يعــوق الكثير من 
عمليات الجسم الحيوية، مثل عمليات التمثيل الغذائي 
والإفــراز الهرمونــي بطريقة تشــبه ما تســببه الشــيخوخة 
فــي أعضاء الجســم المختلفة")3(، ويشــددُّ على ضرورة 
إعطاء الجســم قســطًا كافيًا من النوم، خاصة مدة الليل 
مــا بيــن 5-٩ ســاعات، وأن ذلــك يقلل مــن احتمالات 
الوفــاة المبكــرة، ذلــك أن إعطاء الجســم والدمــاغ فترة 
كافيــة مــن النــوم فــي ســاعات الليــل -وليــس النهــار- 
فرصة كبيرة لكي تعيد خلالها خلايا الجسم من أجهزة 
لأدُّاء  قدراتهــا  لترتيــب  المختلفــة،  الجســم  وأعضــاء 
وظائفهــا الطبيعيــة بكفاءة. كما نشــر باحثــون في مجال 
طــب نمــط الحيــاة بحثًا حــول العلاقــة بين وقــت النوم 
والاســتيقاظ واحتمــالات الإصابــة بمــرض الســكري، 
ولاحــظ الباحثــون أن المتأخرين فــي وقت الخلودُّ إلى 
النوم، والمتأخرين في الاستيقاظ منه، هم أعلى عرضه 
للإصابــة بمــرض الســكري وارتفاع ضغط الــدم مقارنة 

بمن ينامون مبكرًا.



دعوة لممارسة النشاط البدني
مــن الســلوكيات الأساســية التي يتبناها طــب نمط الحياة 
فــي الوقايــة مــن الإصابــة مــن الأمــراض، دُّعوة الإنســان 
إلــى ممارســة النشــاط الحركــي والرياضــي بصفــة يومية، 
حيثُّ يرى أن ممارســة النشاط البدني كالمشي والهرولة 
والســباحة، وركوب الدراجة، وغيرها من ألوان الأنشطة 
البدنية والرياضية المختلفة، تعد خير وسيلة لتعزيز نمط 
حياة صحية يومية. وقد توصل طب نمط الحياة إلى هذه 
النتائج، من خلال أبحاث ودُّراسات قام بها باحثون في 
مجــال طــب الحياة في عدة دُّول أوروبية، حيثُّ شــملت 
نحــو ١3٠ ألــف شــخص، وتم متابعتهم لمــدة تفوق ١٠ 
ســنوات. وقــد تــم نشــر نتائج هــذه الأبحاث فــي المجلة 
البريطانيــة للطــب الرياضــي، حيــثُّ أكــدت النتائــج أن 
ممارســة جرعــة منخفضــة مــن الجهــد البدنــي الرياضــي 
المتوســط الشــدة، أي أقــل مــن ١5٠ دُّقيقة في الأســبوع 
يقلل من الوفيات بنســبة 22٪، وأن ممارســة ١5٠ دُّقيقة 
مــن تلــك النوعيــة مــن الجهد البدنــي الرياضــي يقلل من 
احتمالات الوفاة المبكرة بنســبة 2٨٪، وأن ممارسة أكثر 
من تلك الجرعة من الجهد الرياضي تقلل من احتمالات 

الوفاة المبكرة بنسبة ٪35.

التواصل الإيجابي مع المحيط الاجتماعي
هناك مقولة لأحد الفلاســفة أن "الإنســان لا يكون إنسانًا 
إلا بين الناس"، وبالتالي فاجتماعية الإنســان هي خاصية 
أساســية وجوهرية من خصائصه الإنســانية، كما أن الفردُّ 
الــذي ينمــو خــارج المنظومــة الاجتماعية، يفقــد خاصية 
أساسية من خصائصه الإنسانية، أي إن الإنسان لا يمتلك 
أهم خصائصه الجوهرية، إلا عبر انتمائه الاجتماعي عبر 
كينونته الاجتماعية وما يلحقها من علاقات وممارســات 

اجتماعية في محيط المجتمع الذي يعيش فيه.
مــن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  انتشــار  ومــع 
وســواها،  وواتســاب  وإنســتجرام،  وتوتيــر،  فيســبوك، 
تغيرت طريقة التواصل الاجتماعي، وإن كان في ظاهرها 
التواصــل، ففــي باطنهــا العزلــة والانــغلاق والتباعد التي 
زادُّت أخطارهــا علــى صحة الإنســان بقــدر يفوق أخطار 
التدخيــن والســمنة لا ســيما بالنســبة للأطفــال. ومــن هنا 

يــرى طــب نمط الحيــاة، أن هــذه الوســائل التكنولوجية، 
أوجدت نمطًا من العزلة المقنعة التي نتج عنه آثارٌ سلبية 
علــى صحة الإنســان -الذي مــن المفترض أن يعيش بين 
النــاس ويتفاعــل مع المجتمع- بأن يكون له تأثير ودُّور 
فــي حياة الآخريــن، وأن يحب ويعطي بحب ورضا لمن 
يحتــاج عطــاءه.. فهذا التواصل الاجتماعــي الحقيقي في 
نظر طب نمط الحياة، هو الضمان لجودُّة الحياة وطريق 
الرضــا والســعادُّة والوقاية مــن القلق والاكتئــاب، بحيثُّ 
يكــون لــه آثــارٌ إيجابيــة علــى صحــة الإنســان؛ فهــو ينبــه 
المــخ إلــى التفاعل على كُــرُوب الحياة، كما أنه يزيد من 
خلايــا المخ والمــوصلات العصبية المســؤولة عن اللذة 
والســعادُّة، فــي حيــن أن العزلــة والوحــدة تؤثــران علــى 
عضلــة وشــرايين القلب، الأمر الــذي يزيد من كثافة الدم 
والتصــاق الصفائح الدموية ويضعف جهاز المناعة، مما 
يجعل الفردُّ أكثر عرضة واســتهدافًا للأمراض المختلفة. 
والكــروب  العزلــة  أن  المــخ  تصويــر  ثبــت خلال  كمــا 
والاكتئــاب، تســبب ضمورًا في خلايــا المخ، خاصة في 
الفــص الخــاص بالمزاج والتعلــم والذاكرة والتكيف مع 
الحيــاة)٤(، وينصح طب نمــط الحياة في النهاية، بضرورة 
التواصــل الحقيقــي مــع العائلــة والأصدقــاء مرتين على 
الأقل أسبوعيًا، فإن ذلك يساعد على الحفاظ على ذاكرة 

الإنسان، ويقلل من خطر الإصابة بمرض الخرف.
إن طــب نمــط الحياة، دُّعــوة لإعادُّة النظــر في حياتنا 
اليوميــة، اســتنادًُّا إلــى معطيــات علمية موضعيــة، أفرزتها 
حياتنــا اليوميــة بإيقاعهــا اللاهــثُّ وراء ما يســتحق وما لا 
يســتحق من الأمور، فهل ينجح هذا النوع من الطب في 

إعادُّة حياتنا إلى مسارها الطبيعي؟. 

)*( كاتب وباحثُّ مصري.

الهوامش
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الخاص، العددُّ:٤2٤.
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كيف نشعر بطعم الطعام؟

التــذوق نعمــة من نعم الله التي لا 
تعــد ولا تحصــى.. وتشــكل هذه 
للإنســان،  لــذة  مصــدر  الحاســة 
فهــي التــي تمكننا من الاســتمتاع بــالأكل، فإذا ما 
تناولنــا الطعــام، بمجــردُّ وصولــه إلى دُّاخــل الفم 
نعــرف ماهيتــه، وهــل هــو حامض أم مالــح أم أنه 
شــديد المرارة.. قس على ذلك كل شــيء يتناوله 

الإنسان عن طريق الفم.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: كيــف 

تنتقل هذه الإشارات من الفم إلى المخ؟
يعتقد معظمنا أن آذاننا تســمع، وأعيننا ترى، 
وأصابعنا تلمس، وألسنتنا تتذوق.. ولكن الحقيقة 
هــي أن هــذه كلها مجردُّ "آلات إحســاس" ترصد 
المتغيــرات وتحولهــا إلــى أدُّمغتنــا التــي تفســره 
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كصور وأصوات عبر ما يردُّها من الحواس.
لقــد ظــلّ هــذا الأمر لغــزًا محيرًا لســنوات طويلة، إلا 
أن العلمــاء الذيــن فحصــوا اللســان عــن قــرب، تمكنــوا 
مــن اكتشــاف بعــض التفصــيلات المثيــرة للاهتمام حول 
الأجزاء التي تشكل نظام التذوق، وكيف أن هذه الأجزاء 

تتناسب مع بعضها البعض.
عندمــا نخــرج لســاننا وننظــر إليــه نــرى نتــوءات كثيرة، 
ويعتقــد الكثيــر مــن النــاس أن هــذه النتــوءات هــي براعــم 
التذوق، إلا أن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، فهذه النتوءات 
التــي نراهــا هــي الحليمــات، وهــي مســؤولة عــن حمايــة 
البراعــم بداخلهــا. أما براعم التــذوق الحقيقية فهي تتكون 
من خلايا رقيقة متراصة مثل شرائح البرتقال تحت سطح 
الحليمــات، حيــثُّ تتوفــر لها حماية جيــدة، ولا يظهر منها 
على سطح اللسان سوى أطرافها، ولا يمكن رؤيتها بالعين 
المجــردُّة، لكــن إذا كان بمقــدورك تكبير الصورة، فســترى 

أن كل حليمة فيها الآلاف من براعم التذوق.
يخزن كل برعم من براعم التذوق عند نهاية أطرافه، 
بروتينــات دُّقيقــة تســمى "مســتقبلات التــذوق"، ويتمثــل 
الدور الذي تلعبه بروتينات مستقبل التذوق في اكتشاف 
المــوادُّ الموجــودُّة دُّاخــل الفــم مثــل جســيمات الطعــام. 
وهناك خمســة أنواع متخصصة من بروتينات مســتقبلات 
التــذوق، وكل منهــا مســؤول عــن رصد واكتشــاف واحد 
مــن المذاقــات الرئيســية الخمســة: الحلــو، والحامــض، 
والمالح، والمر، والمتبل الشهي )ذلك المذاق "اللحمي" 

للأطعمة مثل المرق والحساء(.
عندمــا يتــم إخطار إحــدى خلايا براعــم التذوق برصد 
مادُّة معينة مثل الطعام، تبدأ البراعم في الاســتجابة، حيثُّ 
تُنشــط براعــمُ التــذوق عشــرات البروتينــات دُّاخــل الخليــة 
وتحفزها على العمل، وعندما تتلقى الأعصاب الموجودُّة 
في اللســان هذه الإشــارات من خلايا براعم التذوق، فإنها 
تمررهــا إلــى المزيد والمزيد من الأعصاب، بحيثُّ ترســل 
رســالة تنتقل مســرعة نحــو آخر الفم، ومنه إلــى المخ عبر 
ثقــب دُّقيــق فــي جمجمتــك. وهنــاك، تُنهــي قشــرة التذوق 
)مركز التذوق في المخ( المهمة، إذ تخبرك بالمذاق الذي 
تلقَيتَه سواء أكان حلوًا أو مالحًا أو مُرًا أو حامضًا أو متبلًا.

الارتباط الوثيق بين التذوق والشم
مــن  الرائحــة  تنتقــل  الفــم  إلــى  الطعــام  يصــل  عندمــا 
خلال الممــر الــذي يربــط الفــم بالأنف، ومــن ثم تصل 
الإشارات إلى الدماغ الذي يختزن كل المعلومات، بما 
فيهــا تلــك المتعلقة بالطعام. فالدماغ هو من يقرر ما إذا 
كان الطعــم حلــوًا أو مــرًا، مالحًــا أو حامضًــا، لذيــذًا أو 
غيــر لذيــذ.. وهــذا ما يفســر الخلل الذي يصيب حاســة 
التــذوق عنــد المــرض، وتحديدًا في حال الــزكام؛ فعند 
الإصابة بالزكام ينســدُ الممر ما بين الفم والأنف جزئيًا 
أو في شــكل شــبه كلي، مما يمنع جزئيات الرائحة من 
التحــرك، وبالتالــي يمنــع المعلومات مــن الوصول إلى 
الدمــاغ، فيصبــح الطعــام بلا مــذاق ولا نكهــة، ويصبح 
كل مــا نأكله ســيان. وهذا يفســر أيضًــا رفضنا تناول كل 
ما لا نستسيغ رائحته، كما يفسر القول الشائع "رائحته 
شــهية" أو "رائحتــه تفتــح النفــس". كمــا يبــدو أن مقولة 
"المــرء يــأكل بعينــه أولًا" ليســت مــن فــراغ، لأن هنــاك 

العديد من الحواس تشترك في عملية التذوق.
إن مفهــوم اللذة الذي نتداوله كثيرًا في كلامنا، عبارة 
عن تأثير مشترك للطعم والرائحة، بمعنى أنه لو انعدمت 
حاســة الشــم لما كان هناك أي معنى لحاسة الذوق، لأن 
الشــعور باللــذة أثنــاء تنــاول المأكولات أو المشــروبات، 
يتطلب وجودُّ مســتقبلات حســية شمية إلى جانب وجودُّ 

مستقبلات حسية ذوقية.
الشــم  بيــن حاســة  الوظيفــي  التكامــل  ولا شــك أن 
المعجــز  التصميــم  علــى  دُّليــل  هــو  الــذوق،  وحاســة 
والخارق لجســم الإنسان، إذ كيف يمكن تفسير التكامل 
الوظيفــي بيــن بلايين الخلايا اللاشــعورية عديمة العقل؟ 

اللذة عبــارة عن تأثير مشترك للطعم والرائحة، 
أي لو انعدمت حاســة الشم لما كان هناك أي 
معنى لحاســة الذوق، لأن الشعور باللذة أثناء 
تناول المأكولات أو المشروبات، يتطلب وجود 
مستقًّبلات حســية شــمية إلى جانب وجود 

مستقًّبلات حسية ذوقية.
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لا يمكــن حــدوث ذلك إلا بإمكانية واحدة لا غير، وهي 
أنهــا مخلوقــة مــن قبل خالــق الســماوات والأرض الذي 
أوجدها وصممها، وأوكل إليها مهامها، وألهمها أعمالها 

وسخرها لخدمة الإنسان.

خريطة مستقبلات الطعام "هُراء"
مــا يثيــر إحبــاط الباحثيــن كثيرًا، هــو أن هناك فكــرة ثابتة 
المختلفــة  الأطعــم  مســتقبلات  أن  مفادُّهــا  باســتحكام 
موجودُّة في مناطق معينة باللســان؛ إذ مســتقبلات الطعم 
الحلــو تكــون موجــودُّة فــي الأمــام، ومســتقبلات الطعم 
الجانبيــن،  علــى  موجــودُّة  تكــون  والمالــح  الحامــض 

ومستقبلات الطعم المُرّ تكون موجودُّة في الخلف.
تجربة مثيرة أجرتها طبيبة نفسية تدعى "كاثرين أولا" 
أجبرت فيها نفسها على تناول طعام تكرهه، بهدف فهم 
الكيفيــة التــي يتعامــل بهــا العقــل البشــري مــع الطعــام، 
وكيــف تســاهم الحــواس المختلفــة في تجربــة التذوق، 

وجاءت النتائج مشوقة للغاية.
تــرى "كاثريــن" مديــرة البحــثُّ والتطويــر فــي شــركة 
عطــور بسويســرا، أن خريطة مســتقبلات الطعــام هي في 
الحقيقــة مجردُّ "هُراء"؛ لأن مســتقبلات التذوق 
تنتشــر فــي جميع أنحــاء اللســان، مع وجودُّ 
عــددُّ كبيــر بشــكل خــاص مــن مســتقبلات 
الطعم المرّ في الخلف. وتوضح "كاثرين" 
أن "هــذا يبــدو منطقيًــا"، لأن تحفيــز هــذه 
الــذي  العصــب  أيضًــا  يحفــز  المنطقــة 

مــن الممكــن أن يــؤدُّي إلــى ردُّة الفعــل البلعوميــة، وهي 
استجابة وقائية لمنع دُّخول الأجسام الغريبة إلى الحلق، 

وطردُّ الموادُّ غير الصالحة للأكل أو السامة.
الشــيء الــذي يلفــت النظــر، أن حساســية الخلايــا 
الذوقيــة المتخصصــة بالطعــم المــر، تبلغ عشــرة آلاف 
ضعف عن حساسية الخلايا التي تتذوق الطعم الحلو، 
لأن الله جلــت حكمتــه جعــل كل طعــام ســام مــؤذٍ، مــر 
الطعــم.. وهــذا التوافــق معجــز، فالطعــام الــذي ينفعك 
حلــو المــذاق، والطعام الذي يؤذيك مر المذاق. لذلك 
فكل أنواع السموم، لها طعم مر، ولئلا يتسمم الإنسان 
كانت حساسية الخلايا المتخصصة لتذوق الطعم المر 
المتخصصــة  الخلايــا  عشــرة آلاف ضعــف حساســية 

لتذوق الطعم الحلو.
تبــدأ القدرة على الشــم والتــذوق بالتراجع تدريجيًا، 
بعد الدخول في الخمســين من العمر، وتُصبح الأغشــية 
المبطنة للأنف أقل سماكةً وأكثر جفافًا، وتتدهور صحة 
الأعصاب المســؤولة عن الشــم، ومع ذلك يبقى بوســع 
المســنّين استنشــاق الروائح القوية، أما الروائح الضعيفة 
فيكــون التعــرف إليهــا أكثــر صعوبــة. ومــع التقــدم فــي 
الســن، يتراجــع عــددُّ براعم التذوق، وتتراجع حساســية 
البراعم المتبقية. وتُقلل هذه التغييرات من قدرة المســن 
علــى تــذوق الطعميــن الحلو والمالح أكثــر من الطعمين 
الحامــض والمــر. كمــا يبــدو مــذاق العديد مــن الأطعمة 
باهتًــا، وفــي كثيرٍ من الأحيــان يميل الفم لأن يصبح أكثر 

جفافًا، مما يقلل من قدرة المسن على الشم والتذوق.

مهنة الذواقة
ربمــا يبــدو الأمر ممتعًا إذا كنت ســائحًا وتريد أن تتذوق 
طعامًــا أو شــرابًا مــا، ولكن أن تصبــح مهنتك التي تطاردُّ 
تفاصيــل حياتــك وتلزمــك دُّفتر شــروط لا ينتهي، فالأمر 

يصبح عبئًا. كيف نشأ مفهوم التذوق وأصبح مهنة؟
كان الذواق تاريخيًا هو الشخص الذي يقع على عاتقه 
تــذوق الطعــام قبــل ســيده، للتأكد مــن خلوه من الســم في 
عصــر الأباطرة الرومان والسلاطيــن العثمانيين والملوك.. 
لأن دُّس الســم في الطعام كان أســهل وسيلة للتخلص من 
رأس السلطة الذي يشك بأقرب المقربين، وكان الوصول 



إلى الســلطة يمر أحيانًا عبر قطرات السموم، ولطالما قرأنا 
عــن ملــوك أســقطهم الســم عــن عروشــهم إلــى قبورهــم. 
وهكــذا كان لا بــد مــن التضحية بمن يتلقــى الطعنة الأولى 
متــذوق الطعــام، فإن ظهــر عليه ما يقلق، يمتنع ســيده عن 
تنــاول الطعــام، وإن مــات فإنــه كبــش فــداء. وغالبًــا ما كان 
الطبــاخ ذاتــه هــو المتذوق، حتى يصبح طابخ الســم آكله. 
لكــن هــذه المهنــة أخــذت بالاندثــار مــع إيجــادُّ مضادُّات 
الســموم التــي ابتكرهــا كيميائيــو ذلــك الزمــن، كمــا ركبــوا 
ســمومًا جديــدة، وكانــت تزدُّهر في بقاع ثــم تخبو في بقاع 

أخرى من المعمورة.
واليــوم، لــم يعد المتــذوق دُّرع معدة ســيده، بل بات 
خبيرًا بمكانة عالية ومهنة صعبة ودُّقيقة للغاية، إذ يحتاج 
إلــى موهبــة تعطيه هذه الصفة ليكــون محل ثقة. وتحتاج 
الشــركات إلــى موافقته علــى الأطعمة التــي تريد طرحها 
في الأســواق الغذائية والمطاعم.. ولا يقتصر الأمر على 
الطعــام والشــراب بــل يتعداه إلــى الأدُّوية، خاصــة أدُّوية 

الأطفال التي يجب أن يكون طعمها مرغوبًا.
ومــن الصفــات الأساســية للمتــذوق، أن تكــون لديــه 
حاستا شم قوية وتذوق خارق يميز من خلالهما مكونات 
ما يتناوله. والمتذوق الموهوب تظهر عليه حساسية حسية 

عالية منذ طفولته، فيفرق بين الروائح والمذاقات، ويلاحظ 
الفرق الطفيف بمهارة عالية، ويشكل أولئك ١5 بالمئة من 
ســكان الكــرة الأرضيــة. ولا يمكن تعليم هذه الحساســية، 
لكــن يمكــن تطوير القــدرات. وكلمــا زادُّت المذاقات في 
الذاكــرة زادُّت قيمــة المتــذوق كمتخصــص، وهــذا ينطبــق 

على متذوقي القهوة والشاي والنبيذ بشكل رئيس.
عالمــي  اتحــادُّ  يوجــد  التــذوق  لأهميــة  وأخيــرًا.. 
للذواقيــن، ولــه فــروع فــي ٤٠ دُّولــة، كمــا أن لــه مجلــة 
خاصــة تدعى "تيســترز جورنــال". ومثال على أهمية هذه 
الموهبة، فقد قام دُّيف روبرتس، المتذوق الرئيس لقهوة 
"نســتله" عــام 2٠١١م، بالتأميــن على أنفــه مقابل مليوني 
جنيه إسترليني. وقد لعبت حاسة التذوق دُّورًا في تاريخ 
العالــم، فقبــل 3٠٠ ســنة وبســبب هــذه الحاســة، دُّخلت 
مجموعة من الدول الأوربية مثل فرنسا، انكلترا، هولندا، 
البرتغــال، وغيرهــا، فــي صراعــات قويــة للســيطرة علــى 
مصــادُّر التوابــل فــي العالــم بعــد 2٠٠ عام من اكتشــافها 

واستخدامها في الطعام. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

ف، ومن ثم 
صل الطعام إلى الفم تنتقل الرائحة من خلال الممر الذي يربط الفم بالأن

عندما ي
ت. فالدماغ هو من يقرر طعم الطعام.

ت إلى الدماغ الذي يختزن كل المعلوما
صل الإشارا

ت
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لقد جاءت تسمية "الروبوت" أو "الروبوط"، للدلالة على "الرجل الآلي" 
أو "الإنسان الآلي" أو "الجسمال" أو "الإنسالة". ويعودُّ أصل هذه التسمية 
إلى اللغة التشيكية من الكاتب التشيكي "كارل تشابيك" )Karel Capek( عام 
١٩2١م، وهي تعني بشكل اصطلاحي، عمل السُخْرة دُّون مقابل، فهي مشتقة من كلمة 
"Robota" بالتشيكية، التي تعني العمل الشاق الإجباري)١(. يعدّ علمُ الروبوت )Robotics( من 

أهم علوم الذكاء الاصطناعي؛ بالنظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سنجد جلّها يُستخدم 
فــي تصميــم الروبوتــات، بل إن بعضًا من فروع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وُلِدت بســبب 
الحاجة إليها في تطوير الروبوت قبل أن تصبح فروعًا مستقلة من فروع الذكاء الاصطناعي)2(.

يهتــم علــم الروبوتــات بتصميــم وبناء آلات وهياكل مادُّية تعمل وفق منطق بشــري، يتم 
برمجتها أو ربطها بالحاسب الآلي ليُطلب منها فيما بعد أن تؤدُّي مهامَ معينة، وتُمنح قدرًا من 

الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي

الروبوتات
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إن المقًّصود بالذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا 
متطورة تهدف إلى محاكاة الســلوك البشري 
المتسم بالذكاء، وذلك لإنتاج برمجيات أو آلات 
ذكية، لهــا القًّدرة على التفــكير واتخاذ القًّرار 

بصورة مستقًّلة عن الإنسان.

حرية التصرف واتخاذ القرار وفق ما تواجهه من مواقف)3(.
وقبل التفصيل في تعريفات الروبوت، لا بد من تحديد 
معنى الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن إنتاج الروبوت يعتبر 
أحــد المجــالات الفرعية لتكنولوجيا الــذكاء الاصطناعي. 
وأول مــن صــاغ مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي، هــو عالم 
 )John McCarthy( مكارثــي"  "جــون  الأمريكــي  الحاســوب 
فــي عــام ١٩56م، وعرَفه بأنه "علم هندســة صنع الآلات 
الذكيــة")٤(. وعرَفــه آخــرون بأنــه "قدرة النظام على تفســير 
البيانــات الخارجيــة بشــكل صحيــح، والتعلــم مــن هــذه 
البيانات، واســتخدام تلك المعرفــة لتحقيق أهداف ومهام 

محددُّة من خلال التكيف المرن".
وفــي ضــوء مــا تقــدم، نســتنتج أن المقصــودُّ بالــذكاء 
الاصطناعــي هــو تكنولوجيــا متطورة تهــدف إلى محاكاة 
السلوك البشري المتسم بالذكاء، وذلك لإنتاج برمجيات 
أو آلات ذكيــة، لهــا القــدرة علــى التفكيــر واتخــاذ القرار 

بصورة مستقلة عن الإنسان.
أما فيما يخص تعريف الروبوت، فلقد أطلق "الاتحادُّ 
اليابانــي للروبوتــات الصناعيــة" علــى الروبوتــات تعريفه 
الدقيــق بأنــه "هــو آلــة لــكل الأغــراض، مــزودُّةٌ بأطــراف 
وجهاز للذاكرة، لأدُّاء تتابع محددُّ مسبق من الحركات، 
وهي قادُّرة على الدوران والحلول محل العامل البشري 
بواســطة الأدُّاء الأوتوماتيكــي للحــركات")5(. وقــد عرَفــه 
المعهد الأمريكي بأنه "مناول يدوي قابل لإعادُّة البرمجة 
ومتعــددُّ الوظائــف، ومصمــم لتحريــك المــوادُّ والأجزاء 
مختلــف  خلال  مــن  الخاصــة،  الأجهــزة  أو  والأدُّوات 

الحركات المبرمجة بهدف أدُّاء مهام متنوعة")6(.
ويتفــق التعريــف الأمريكــي مــع التعريــف اليابانــي في 
أن الروبــوت آلــة، أو مناول يدوي متحــرك، وأن الروبوت 
مصمم للقيام بوظائف متعددُّة، وأنه يقوم بحركاته المختلفة 
التعريــف  ويختلــف  الحركــة.  ذاتــي  أوتوماتيكــي  بشــكل 
اليابانــي عــن التعريــف الأمريكــي فــي عدم اشــتراطه قابلية 
إعــادُّة البرمجــة، وبذلــك يعطــي الفرصــة لضــم المناولات 
اليدوية التي يتم تشغيلها وتحديد حركاتها بواسطة العامل 
البشــري، وكذلــك عــدم اشــتراطه البرمجة واقتصــاره على 
جهاز الذاكرة، وبذلك يعطي الفرصة للمناولات التي تعمل 
بتتابعات ثابتة، والتي يكون من الصعب تغيير نمط حركتها 

مــن دُّون التدخــل فــي إعــادُّة ترتيــب أجهزتهــا التذكريــة.
ويقتــرح تقريــر الأمــم المتحدة لعــام 2٠٠5م، تعريفًا 
عامًــا للإنســان الآلــي )الروبــوت( بأنــه "عبارة عــن جهاز 
قابل لإعادُّة البرمجة يعمل بطريقة شــبه كاملة أو مســتقلة 
)الروبوتــات  التصنيــع  عمليــات  لتنفيــذ  وذلــك  تمامًــا، 
البشــر  لرفاهيــة  مفيــدة  خدمــات  تقديــم  أو  الصناعيــة(، 

)روبوتات الخدمة(")٧(.
وعلم الروبوتات هو علم استخدام الذكاء الاصطناعي، 
وعلــوم الكمبيوتــر، والهندســة الميكانيكيــة، فــي تصميــم 

آلات يمكن برمجتها لأدُّاء أعمال محددُّة.
وبناء على ما ســبق، يمكننا القول بأن روبوت الذكاء 
الاصطناعي )الإنســان الآلي(، هو عبارة عن آلة مبرمجة 
إلكترونيًا وفقًا لتقنية الذكاء الاصطناعي، لها القدرة على 
اتخاذ القرارات المناسبة في البيئات والظروف المختلفة.

فمفهــوم  المفهــوم،  إلــى  التعريــف  مــن  انتقلنــا  وإذا 
"الروبــوت" لا يقتصــر فقــط علــى الهيــاكل الاصطناعيــة 
المصمَمَة في صورة إنسان بشري، التي نسميها بـ"الإنسان 
الآلــي" أو "الإنســالة" أو "الروبــوت البشــري" -كمــا قــد 
يتصــور بعــض النــاس- بــل يتســع ليشــمل "كلَ عامل أو 
هيكل اصطناعي نشيط يكون محيطه العالمَ الطبيعي")٨(. 
فجميــع الآلات والهياكل النشــطة التــي تعمل من حولنا 
الآن فــي محيطنــا الطبيعــي الــذي نعيــش فيــه، مــن خلال 
التغذيــة التــي تتحصــل عليهــا عــن طريــق المستشــعرات 
وأجهــزة الإحســاس الاصطناعــي المــزودُّة بهــا، والتــي 
تتمتــع باســتقلالية الحركــة وحريــة التصــرف؛ يدخل في 
مفهــوم "الروبــوت"، ســواء كانــت فــي صــورة كائــن حي 
كالإنســان )الإنســان الآلــي( أو غيره مــن المخلوقات، أو 
كانت في صورة جمادُّ كسيارة أو طائرة أو قطار -كما في 
٢٠مثال الســيارة الذكية والطائرات بدون طيار وغيرهما من 
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وسائل النقل التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي- 
 ،BMW أو كانت في أي صورة أخرى كمصانع ســيارات
حيــثُّ يتــم تصميــم جســم كل روبوت وهيكله، بحســب 

الوظيفة التي يصمَم من أجلها.

مهام ووظائف الروبوتات
ومــن حيــثُّ المهــام والوظائف التي تقوم بهــا الروبوتات 

فإنها تنقسم إلى قسمين أساسيين:
١-الروبوتات الصناعية )Industrial Robots(: وهذه هي 
التــي يتــم تصميمهــا للعمل فــي المصانع الكبــرى، ويتم 
الاعتمــادُّ عليهــا بــدلًا مــن الأيــدي البشــرية فــي التصنيع 
والنقــل والتخزيــن واختبــار المنتــج وتجميعــه وتغليفــه؛ 
نظــرًا لمــا تتمتــع به من دُّقــة ومهارة وضبط وقــدرة فائقة 
على العمل على مدار الساعة دُّون ملل أو تعب. وبطبيعة 
الحال، فهي تُعتبر البديل الأمثل للإنســان في الصناعات 

التي تشكل خطرًا على حياته)٩(.
يتزايــد الطلب بشــدة على هــذه الروبوتات الصناعية، 
وإذا نظرنــا إلــى الإحصائيــات، فإن إحصائيــات "الاتحادُّ 
الدولــي للروبوتــات" )IFR( تشــير إلــى أن الأعوام الأربعة 

)2٠٠5م، و2٠٠6م، و2٠٠٧م، و2٠٠٨م، كان متوســط 
عــددُّ الروبوتــات الصناعيــة المباعــة حول العالــم حوالي 
١١5 ألــف روبــوت فــي كل عــام. وفي عــام 2٠١٠م زادُّ 
عــددُّ الروبوتات الصناعية المصممة والمباعة، إلى ١2٠ 
ألف روبوت. وفي عام 2٠١5م زادُّ العددُّ إلى الضعف، 
مت وبيعــت في عام  حيــثُّ قُــدرت الروبوتــات التــي صمِّ
2٠١5م، بحوالــي 25٤ ألــف روبــوت، ليتضاعف العددُّ 
الســنوي فــي عامــي 2٠١٨م و 2٠١٩م، ليصل إلى قرابة 

٤٠٠ ألف روبوت صناعي يصمَم ويباع سنويًا)١٠(.
إن أهــم العملاء بالنســبة لســوق الروبوتات الصناعية 
هو مجال صناعة السيارات، حيثُّ تبلغ نسبة الروبوتات 
العاملــة فيــه قرابــة 3٠٪ مــن جملة الروبوتــات الصناعية. 
مــت  ففــي عــام 2٠١٨م، كان عــددُّ الروبوتــات التــي صمِّ
للعمــل فــي مجــال صناعــة الســيارات ١32,٤3٩ روبوتًا 
مــن جملــة ٤٠٠ ألــف روبــوت التــي صممــت فــي هــذا 
العــام. ثــم إن المجــال الذي يلي ذلك ويأتــي في المرتبة 
الثانيــة، هو مجال الروبوتات العاملة في صناعة الأجهزة 

الإلكترونية والكهربائية والمعدات الطبية.
٢-الروبوتات الخدمية )Service Robots(: وهي الروبوتات 
التــي يتــم تصميمهــا للعمــل فــي المجــال الخدمــي، ســواء 
كانــت خدمــات مهنيــة )Professional Service Robots(، كالطب 
والجراحــة والتمريــض والصحافــة والنقــل والمــواصلات 
والأمن والحراســة والتفتيش والعمل الشــرطي، وخدمات 
التوصيــل كالبريــد ونحــوه، وخدمــات السلامــة والإنقــاذ 
شــخصية  خدمــات  كانــت  أو  المدنــي،  الدفــاع  وأعمــال 
أو منزليــة، كالخدمــة المنزليــة والقيــام بأعمــال التنظيــف 
والصيانــة دُّاخــل المنــزل، ورعايــة الأطفــال وكبــار الســن 

وذوي الاحتياجات الخاصة، أو مهام التسلية والترفيه.
وقــد تنامــى الطلــب على هذا النوع وازدُّادُّ كما تشــيرُ 
للروبوتــات"  الدولــي  الاتحــادُّ  "إحصائيــات  ذلــك  إلــى 
)IFR(. فعلى ســبيل المثال، قدرت نســبة زيادُّة الروبوتات 

الطبيــة، وهــي روبوتــات تعمــل فــي المجــالات الطبيــة 
لا ســيما الجراحــة، ومنهــا جراحــات القلــب والأوعيــة 
رت زيادُّتها في  الدمويــة والعمــودُّ الفقــري وغيرهــا.. قــدِّ
عــام 2٠١٨م بنســبة 5٠٪ عــن العــام الــذي قبلــه، حيــثُّ 
وصــل عــددُّ الروبوتــات الطبيــة التــي صممــت فــي عــام 
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ــم في 2٠١٧م  2٠١٨م نحــو 5١٠٠ روبــوت، بينمــا صمِّ
قرابــة 3٤٠٠ روبــوت فقــط. كما وصل العــددُّ الإجمالي 
لروبوتــات الخدمــات المهنيــة التــي تم تصميمهــا وبيعها 
فــي عــام 2٠١٨م، إلــى أكثــر مــن 2٧١ ألــف روبــوت، 
بزيــادُّة تقــدر بـ6١٪ عن العــام الذي قبله، حيثُّ بلغ عددُّ 
روبوتــات الخدمــات المهنية المصممة فــي عام 2٠١٧م 

نحو ١6٨ ألف وحدة فقط)١١(.
وقد كان للمركبات المستقلة "AGVs" النصيب الأكبر 
من هذا العددُّ بنسبة ٤١٪ من جملة روبوتات الخدمات 
المهنيــة المصنعــة، ويتوقــع الخبــراء ازدُّيــادُّ الطلب على 
تصميم هذا النوع من الروبوتات في الأعوام القادُّمة)١2(.

لقــد شــهد عــام 2٠١٩م تصميــم مــا يزيــد عــن 22 
مليــون روبــوت من صنــف الروبوتــات العاملة في مجال 
الخدمــة المنزلية )كالمكانس الذكية لتنظيف الأرضيات، 
وآلات جزِّ العشــب ورعاية الحدائق، وروبوتات تنظيف 
الحوائــط والجــدران(. ومــن المتوقــع ألا ينقضــي عــام 
مليــون   6١ إلــى  الحصيلــة  وقــد وصلــت  إلا  2٠23م، 
روبــوت. أما روبوتــات الترفيه فقد بلغ عددُّ ما بِيعَ منها 
فــي عــام 2٠١٩م، مــا يقارب أربعة مليــون ونصف، ومن 
المتوقع أن يكون حصيلة ما يُصمَم منها في عام 2٠23م 
الــذي نحــن فيه، هو ما يقارب الســتة مليــون، الأمر الذي 
يــدلّ علــى أننــا قادُّمون في الســنوات المقبلــة على عصر 
التعايــش والتفاعل مع الروبوتات والآلات الذكية، التي 

ستسهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل البشرية.
أمــام  أبوابهــا  تفتــح  الإسلاميــة  الشــريعة  أن  جــرم  لا 
الباحثيــن، وتحثهــم علــى البحــثُّ والتنقيــب والاســتقراء 
وإعمــال العقول في العلــوم والمعارف، وتحريك الأذهان 

فــي ســبيل الارتقــاء بخدمــة الإنســان، والعمل علــى تقديم 
وســائل الراحــة والأمان له في شــتى المجــالات ومختلف 
مناحــي الحيــاة.. ولا يمكــن للشــريعة الإسلاميــة أن تكون 
عائقًا أمام التطور العلمي أو عقبة في طريق العلم والمعرفة، 
طالمــا انضبطــت العلــوم والمعــارف ووســائل تحصيلهمــا 
بالضوابــط الشــرعية الأصيلــة، وطالمــا اســتهدفت خدمــة 

الإنسان، والعملَ على إسعادُّه، وتقديمَ وسائل الراحة له. 

)*( كاتب وباحثُّ سوري.

الهوامش
)١( ويكيبيديا الموســوعة الحرة، مقال عن الروبوت، تم الاطلاع 

عليه بتاريخ 2٠22/١٠/2٩م.
)2( مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، ص:6٩.

)3( الــذكاء الاصطناعــي: تأثيــرات تزايــد دُّور التقنيــات الذكية في 

الحياة اليومية للبشر، ص:63.
)٤( صفــات ســالمة وخليــل أبو قــورة، تحديات عصــر الروبوتات 

وأخلاقياته، ط١.
)5( تكنولوجيــا الروبــوت: رؤيــة مســتقبلية بعيــون عربيــة، صفات 

أمين سلامة، ص:١١.
)6( المركز القانوني للإنسالة )Robots(، دُّ. محمد عرفان الخطيب.

)٧( نهاية الخصوصية: ملامح الخصوصية والانكشــاف في عصر 

التقنيات الذكية، دُّ. فاطمة الزهراء عبد الفتاح، ص:١2٧.
)٨( مدخــل إلــى عالــم الــذكاء الاصطناعــي، دُّ. عــادُّل عبــد النور، 

ص:65.
)٩( المدخل إلى عام الذكاء الاصطناعي، ص:٧٩.

)١٠( تقرير الاتحادُّ الدولي للروبوتات )IFR( لعام 2٠١٩م، ص:١3.

2٠١٩م،  لعــام   )IFR( للروبوتــات  الدولــي  الاتحــادُّ  تقريــر   )١١(

ص:١١-١2.
2٠١٩م،  لعــام   )IFR( للروبوتــات  الدولــي  الاتحــادُّ  تقريــر   )١2(

٢٠ص:١١-١2.
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اخــتلاف  علــى  المهندســون  يقابــل 
تخصصاتهــم، الكثيــر مــن المشــاكل 
التصميميــة، كما أنهم يحلمون دُّائمًا 
بابتكار الحلول الهندسية التي يمكن أن ترتقي بالحياة 
الإنســانية والحضــارة البشــرية. وتعتبــر الطبيعة )خلق 
الله( هــي أهــم مصــدر لتلــك الحلــول والابتــكارات، 
التــي يمكــن أن تســتلهم عــن طريــق دُّراســة الكائنات 
الحيــة )النباتــات والحيوانات( وكذلك الأنظمة البيئية 
المختلفــة. وإذا تأملنــا كل الاكتشــافات والابتكارات 
العلميــة الحديثــة، فلا بــد أن نجد لهــا أصلًا وأثرًا في 
الطبيعــة، ولكــن غــرور الإنســان فــي بعــض الأحيــان 
الابتــكارات.  هــذه  ابتــدع  مــن  أول  أنــه  لــه  ر  يصــوِّ

عندما تحاكى الطبيعة
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أ.د. يحيى وزيري*
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وسنقوم في هذا المقال برحلة إيمانية وعلمية، نتجول من 
خلالهــا فــي أرجاء الطبيعــة في محاولة لاستكشــاف أصل 
بعــض هذه التصميمات الهندســية فــي مختلف المجالات 

والتخصصات الهندسية.

هندسة الطيران
منــذ القــدم والإنســان يــرى الطيــور تحلــق فــي الســماء.. 
فظل حلم الطيران يراودُّ هذا الإنســان إلى أن تحقق بعد 
محاولات وتجارب مضنية كلَفت بعض البشر حياتهم.

لقــد بحثنــا تاريخيًــا عــن الإلهــام فــي مجــال الطيــران، 
فوجدنــا أن رســومات "ليونــاردُّو دُّافنشــي" لآلــة الطيــران 
مســتوحاة مــن الطيــور والخفافيــش. وكان الحمــام مصــدر 
إلهــام لأول طائــرة ناجحــة للأخوين "رايــت". كما أن نوعًا 
 ،)Dragonfly drones( من الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم
تحاكي في شكلها وأجنحتها الأربعة "اليعسوب". وبالتالي 
تم اســتلهام طائرة من الشــكل الخارجي لأسماك الشيطان 
العملاقة )Manta rays(، وهي طائرة في طور التجريب )طراز 

بوينج X-48C( بدون طيار، الأكثر كفاءة والأكثر هدوءًا.
ومــع كل ذلــك، ظل حلم الطيران فــي الهواء يراودُّ 
الإنســان، منــذ محــاولات العربــي الأندلســي عباس بن 
فرنــاس قديمًــا، التــي أودُّت بحياتــه، إلــى أن تحقق هذا 
الحلم بالفعل عام ١٩٩٠م عندما تم ابتكار بدلة الطيران 
المجنحــة )أو الســنجاب الطائــر( مــن أجــل الطيران في 
الهــواء، وقــد تــم اســتلهامها مــن الأســلوب الــذي يتبعه 
الســنجاب عنــد طيرانــه، وهــي تضيــف مســاحة لجســم 
الإنسان من أجل زيادُّة قوة الرفع أثناء الهبوط، وأصبح 

الحلم حقيقة.

الكهرباء في الطبيعة
بــدون  أصبــح الإنســان الحديــثُّ لا يســتطيع أن يعيــش 
كهرباء، وإذا انقطعت لدقائق معدودُّة فإنه يشعر بأن الحياة 
قــد تعطلــت بالنســبة لــه، فلا توجــد إضــاءة دُّاخــل المباني 
ويتوقــف عمــل المبــردُّات والمكيفــات وشــبكة الإنترنت، 

وغيرها من الأدُّوات والآلات في الورش والمصانع.
لقــد رأى ولاحــظ الإنســان منــذ القدم ظاهــرة البرق، 

يكــون  وأنــه  خاصــة  وهلعــه،  لخوفــه  مصــدرًا  وكانــت 
مصحوبًا بالرعد، ولكن لم تفهم هذه الظاهرة من الناحية 
العلمية إلا عام ١٧٤6م، وأنها عبارة عن تفريغ شحنات 
كهربائية بين الســحاب وبعضه، أو بين الســحاب وسطح 
الأرض. وأصبــح معلومًــا الآن بــأن البــرق هــو أحد أكثر 

الأشكال الرائعة للكهرباء في الطبيعة.
لكــن الإنســان لــم يخطــر ببالــه، أنــه توجــد بعــض 
الكائنــات خُلقتْ بخلايا حيوية تولد شــحنات كهربائية، 
مــن أجــل الدفاع عن نفســها أو اصطيادُّ طعامها، ونقصد 
هنــا تحديــدًا ســمك "الأنقليــس الرعــادُّ". هــذا النوع من 
الســمك تنتــج مجمــوع خلايــاه )6٠٠٠ خلية( شــحنات 

ب التهوية الطبيعية    
صميمه استلهامًا بأسلو

ت" في بزيمبابوي، الذي تم ت
ت جي

مبنى "إيس
ض التي تبردُّ نفسها ذاتيًا.

ش النمل الأبي
المستخدم في تلال وأعشا

صندوق 
صميمها عام 2٠٠5م على غرار سمكة ال

س التي تم ت
سيارة مرسيد

صلابة هيكلها الخارجي.
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كهربائيــة تــؤدُّي إلى إنتاج فرق جهد يتراوح ما بين 35٠ 
إلــى 65٠ فولــت، إلا أن هنــاك اختبــارًا حديثًــا أثبــت أن 
بإمكانــه أن يصعــق بقــوة تفــوق ٨6٠ فولــت من ســمكة 
يبلــغ طولهــا تقريبــا ١3٠ ســم، وهــو كافٍ لشــلِّ حركــة 

إنسان أو لقتل سمكة صغيرة.
ألا يذكرنــا هذا النوع من الأســماك بالجهاز الكهربائي 
الصاعق الذي يستخدم في الدفاع عن النفس إذا ما تعرض 

الإنسان للسرقة الشخصية، أو غيرها من التعديات.

تقنية تحديد المواقع
نحــن الآن نصِــف عصرنــا، بأنــه عصر الاتصــالات ونقل 
المعلومات، وهو يدخل في تخصص هندسة الاتصالات 
والإليكترونيــات، وأصبــح لدينــا مــن التقنيــات المتقدمة 
التــي يتــم اســتخدامها على نطاق واســع، كتقنيــة تحديد 

المواقع GPS على سبيل المثال.
فهل يوجد في الطبيعة بعض الكائنات التي تستخدم 

بعض أنظمة الاتصالات أو تحديد المواقع؟
تســتخدم الخفافيــش الصغيــرة وجنــس واحــد مــن 
الخفافيــش الضخمــة، نظــام تحديد الموقع باســتخدام 
صــدى الصــوت أثنــاء الطيــران، وذلــك يعنــي أن هــذه 

الحيوانــات تقــوم بإصــدار الأصــوات ومــن ثــم تقــوم 
بتحديد موقع فرائسها، من خلال الأصداء التي تتلقاها.
كمــا اكتشــف فريــق مــن الباحثيــن أن فصيلــة مــن 
الإشــارات  علــى  التشــويش  إلــى  تعمــد  الخفافيــش 
الصوتية للخفافيش المنافسة لها، لتخطف منها الطعام، 
وتستخدم تلك الفصيلة إشارات صوتية تعترض طريق 
الإشــارات الصوتيــة للخفافيــش المنافســة لهــا فتجعلها 
تخطــئ الطريــق إلــى الفريســة. وهو مــا يذكرنــا بأجهزة 
أصبحــت  وقــد  وغيرهــا،  الــرادُّارات  علــى  التشــويش 

منتشرة في تسليح الجيوش المعاصرة.

القندس أم الإنسان؟
يعتبر بناء السدودُّ من أصعب وأعقد المشاريع الهندسية 
فــي مجــال الهندســة المدنية وهندســة الإنشــاءات، وهذه 
الســدودُّ تســتخدم بصفــة أساســية لتخزيــن الميــاه وتوليد 
الكهربــاء. فهــل الإنســان هــو أول من توصل لفكــرة بناء 

السدودُّ، أم أنه يوجد في الطبيعة من سبقه إلى ذلك؟
يعتبــر القنــدس مــن القــوارض المائيــة الــذي يقــوم 
دُّائمًا ببناء الســدودُّ من أخشــاب الأشــجار، التي يقطعها 
بأســنانه وقوارضــه الحــادُّة، إلى جانب الاســتعانة ببعض 
الأحجار والطين أيضًا، ولا شــك أن القندس كان أســبق 

من الإنسان في معرفة بناء السدودُّ.
والقندس يبني تلك الســدودُّ في المجاري المائية، من 
أجــل تعميــق المياه وحجزها قبل الســد، ليكــون مكانًا آمنًا 
للاختباء من بعض الحيوانات المفترسة كالدببة أو الذئاب 
التي يتغذى عليها، كما يقوم ببناء غرفة على شــكل كروي 
من الخشب أيضًا بجانب هذا السد، ولها مداخل ومخارج 

من تحت الماء، ليتخذه سكنًا له ولأسرته.
لقد تم اكتشاف أكبر سد في العالم من بناء القنادُّس، 
يبلغ طوله نحو ٨5٠ مترًا، وقد اكتشف الخبراء هذا السد 
فــي متنــزه "بافالــو" الوطنــي فــي "ألبرتــا" الشــمالية بكندا. 
ويعتقــدون أن عــدة أســر مــن القنــادُّس شــاركت فــي بناء 
هــذا الصــرح الكبيــر الــذي يحتوي على آلاف الأشــجار، 

ويرجح أنه استغرق عدة شهور لاستكمال بنائه.
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مساكن وبيوت الحشرات والطيور
أشــار القــرآن الكريــم فــي ســورتين مختلفتيــن )النمــل، 
والنحــل( إلى مســاكن النمل وبيوت النحــل، وإذا تأملنا 
ودُّرســنا مــأوى تلــك الحشــرات فــي الطبيعة، فســنتعلم 
والمســاكن  البيــوت  بنــاء  مجــال  فــي  متعــددُّة  دُّروسًــا 

بأسلوب يراعي البيئة.
فبعــض أنــواع النمــل من نــوع قاطع الأشــجار، يعيش 
ضمــن مســتعمرات يقــوم ببنائهــا، وقــد يتجــاور عــددُّ كبير 
من المســتعمرات. أوضحت الدراسات المتعددُّة الحديثة 
علــى أعشــاش وقرى النمل، أنها تتكــون بالحفر في التربة 
وتتكون أساسًا من جزأين أساسيين؛ هما عددُّ من الأنفاق 
الأفقية والرأسية أسطوانية أو بيضاوية الشكل، ومجموعة 

من الغرف )المساكن( كروية أو بيضاوية الشكل.
لقد تم اســتلهام أســلوب التهوية الطبيعية المســتخدم 
فــي تلال وأعشــاش النمــل الأبيــض، فــي تصميــم أحــد 
اعتمــد  حيــثُّ  بزيمبابــوي،  التجاريــة  الإدُّاريــة  المبانــي 
المهنــدس المعمــاري "ميــك بيــرس" في تصميمــه لمبنى 
"إيست جيت" )East gate( في هراري، على نفس الأسلوب 

المستخدم في هذه التلال التي تبردُّ نفسها ذاتيًا.
كمــا كانــت بيــوت وخلايــا النحل المسدســة الشــكل، 
مصــدرًا خصبًــا لاســتلهام شــكلها وتكوينها الهندســي في 
تصميــم العديــد مــن المســاقط الأفقيــة وكذلــك واجهــات 
بعــض المباني. كما كانت أعشــاش بعــض الطيور مصدرًا 
لإلهــام بعــض المعمارييــن فــي تصميماتهــم، ونذكــر منها 
استادُّ بكين الدولي، ويسمى أيضًا استادُّ عش الطائر، وهو 
الملعــب الــذي احتضــن الفعاليات الرئيســية فــي الألعاب 

الأولمبية الصيفية 2٠٠٨م في العاصمة الصينية.

هندسة ميكانيكية في الطبيعة
تهتــم الهندســة الميكانيكيــة بتصميــم وتصنيــع وتركيــب 
وتشغيل المحركات والآلات، وهي مهتمة بشكل خاص 
بالقــوى والحركــة. إن الطبيعــة بهــا الكثيــر مــن الكائنات 
الملهمة في شــكلها وخلقها وكفاءة أدُّائها، بحيثُّ يمكن 
أن تكــون مصــدرًا للعديــد مــن الأفكار والابتــكارات في 
عالم هندســة الماكينــات والآلات.. ومن هذه الكائنات، 

الحــوت الأحــدب، حيــثُّ تــم اســتلهام شــكل زعانــف 
الحوت الأحدب في تصميم شفرات توربينات الرياح.

كمــا طرحــت شــركة مرســيدس بنــز ســيارة اختباريــة 
عــام 2٠٠5م فــي واشــنطن العاصمــة، وقد تــم تصميمها 
علــى غــرار نــوع مــن الأســماك وهــو ســمكة الصنــدوق 
الصفراء، وتتميز بأنها أقل بنسبة٨٠٪ في انبعاثات أكسيد 
النيتروجين. وتم استلهام الشكل الخارجي لتلك السيارة 
مــن شــكل جســم الســمكة، الــذي يحقــق كفــاءة بالنســبة 

لحركة الهواء وصلابة هيكلها الخارجي.
إن الأمثلــة التــي قدمناهــا فــي مقالنا هــذا تعتبر غيضًا 
مــن فيض، وإلا فعالم النبات والحيوان والأنظمة البيئية، 
فيــه الكثيــر مــن العجائــب والأســرار، التــي تحتــاج إلــى 
التأمل والدراســة والتعلم. وبعد هذه الجولة الســريعة لا 
بــد أن نتأمــل ما في الطبيعة من حلول هندســية، ونحاول 
أن نتفكــر فيهــا ونحللهــا لنتعلــم ونســتفيد منهــا فــي حــل 
الكثيــر من المشــكلات الهندســية، وفي الارتقــاء بالحياة 

والحضارة الإنسانية. 

)*( أستاذ ورئيس قسم العمارة بمعهد الطيران / مصر.

ب الأشجار التي يقطعها بأسنانه الحادُّة، 
س يقوم دُّائمًا ببناء السدودُّ من أخشا

القند
ضًا. إنه سبق الإنسان في معرفة بناء السدودُّ.

ض الأحجار والطين أي
والاستعانة ببع
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الخوارزميَــات هــي "اســتخدام العلوم الرياضيــة لتحقيق الثبات 
الانفعالــي والــسلام النفســي للكائن البشــري، وأيضًا اســتخدام 
تلــك العلــوم غير المحــدودُّة بأفق معيَن فــي تحديد دُّرجة ذكاء 
الفــردُّ ومــدى صلاحيتــه لأدُّاء أعمــال ووظائف معينة"، وذلك مــن واقع إدُّراك 

"محمد بن موسى الخوارزمي".
إن الرياضيــات البحتــة هــي "الفيزيــاء الكليــة"، بمــا يُعــدُ أصــل مُختلَــف 
الصناعــات التــي تعتمــد التكنولوجيــا الرقميــة، بمعنــى أنهــا الصناعــات التــي 
تستلزم إلمامًا بالعلوم الرياضية من جانب العاملين فيها، وهو ما أدُّى لتعاظُم 
اســتخدام الخوارزميــات فــي تحديــد صلاحية فردٍُّ ما، لشــغل وظيفة في خط 
إنتــاج صناعــات كثيــرة كـ"الهــاي تــك" بمفهوماتهــا الواســعة، إذ إن صناعات 

الخوارزميات

ودورها في النشاط الذهني
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الهــاي تــك، التــي تشــمل حاليًــا مختلَف الأجهــزة التي 
يدخل الكمبيوتر في تشــغيلها، تعتمد في انتقاء العنصر 
ل لها على الحقيقــة الخوارزميَة القائلة  البشــري المُشــغِّ
بــأنَ: "ثبــات عمــل أجهزة الجســم البشــري يعتمد على 
انتظــام جريــان الدم عبر الشــريان الأورطي إلــى المُخّ، 
وهو ما حددُّه "محمد بن موسى الخوارزمي" قبل ألف 
عــام بثبــات المُعادُّلــة الرياضيــة الكونيــة، التــي طَرَفاهــا 
ضغــط دُّم الإنســان وضغــط الهــواء )الضغــط الجوي(، 
حيــثُّ إنَ ضغــط دُّم الإنســان يتحــدَدُّ وفــق أشــياء كثيرة 

أهمُها الضغط الجوي.
ضِيَــاءً  الشَــمْسَ  جَعَــلَ  الَــذِي  هُــوَ  تعالــى:  يقــول 
ــنِينَ  السِّ عَــدَدَُّ  لِتَعْلَمُــوا  مَنَــازِلَ  وَقَــدَرَهُ  نُــورًا  وَالْقَمَــرَ 
)يونس:5(. ويمكن القول إن هذه الآية الكريمة  وَالْحِسَابََ
دُّراســات  عمــادُّ  هــي  التــي  الخوارزميــات  مفتــاح  هــي 
التنميــة البشــرية فــي وقتنا الحاضر، وإن كانت دُّراســات 
التنميــة البشــرية فــي عصرنــا الراهــن ترتكــز فقــط علــى 
فرعَــي علــم النفــس والتغذيــة العلاجية، بينمــا ارتكزت 
التنميــة  بـ"علــم  تعريفهــا  يمكــن  التــي  الخوارزميــات، 
البشــرية الإدُّراكــي" على مجموعة من دُّراســات الطب 
ولــم  العامــة.  والســيكولوجيا  والرياضيــات  والفيزيــاء 
يــدرك أحــد من علمــاء عصرنــا حقيقــة "الخوارزميّات" 
ســوى بعــض العلمــاء الألمــان فــي بــدء الألفيــة الثالثة. 
الذيــن انطلقــوا مــن تعمُقهــم لـ"الخوارزميــات" لتأكيــد 
الحقيقــة الطبيــة القائلــة بــأن تحقيــق التصاعــد المثالــي 
للطاقــة الإيجابيــة دُّاخــل جســم الإنســان لا يمكن دُّون 
وضــع جــداول غذائية توافق وتغيِّر طاقة الجســم، التي 
تتغير بدورها وفق منازل القمر وطوالع الشمس، حيثُّ 
قال علماء أمريكيون إن تناول اللحوم الحمراء مناسب 
أكثــر فــي الأيــام التــي يكون فيهــا القمــر هلالًا -أي في 
أوائــل الشــهر وأواخره- حيــثُّ إن تناول اللحم في أيام 
الــهلال عندمــا يكون معــدَل الطاقة المغناطيســية دُّاخل 
الجســم البشــري ٩٠ ذبذبــة فــي الثانية الواحــدة، يُؤدُّي 
إلى انتظام شديد في تدفق الدم عبر الشريان الأورطي، 
وهــو مــا يــؤدُّي لوقايــة الجســم من ٩٠٪ مــن الأمراض 
الدماغيــة الناتجــة عــن إجهــادُّ المــخ بفعل عــدم انتظام 

تواردُّ الدم إليه، وذلك لتحقيق التصاعد المثالي للطاقة 
الإيجابيــة دُّاخــل جســم الإنســان، التي تعنــي في عرف 
علماء التنمية البشــرية حاليًا زيادُّة النشــاط الذهني، بما 
يؤدُّي لتحقيق زيادُّة هامة في ناتج الفردُّ الواحد بنســبة 

٤٠٪، أيًا كان النشاط الذي يزاوله.
ويمكــن القول إجمالًا بــأن "الخوارزمي" ربط أفعال 
الإنســان فــي كل تفصيلاتها، بمدى تأثيــره من الناحيتين 
العضليــة والذهنية في وســطه المحيــط، وأن قياس ذلك 
المــدى لا يمكــن دُّون القوانيــن الرياضيــة الخاصــة التي 
أودُّعهــا "الخوارزمــي" فــي أبحاثــه الرياضيــة المطوَلــة، 
وهــو ذلــك الفــرع مــن الرياضيــات التــي لا تقيــس فقــط 
مــدى التأثيــرات الفيزيائيــة للكائــن البشــري في وســطه، 
ولكن تلــك الرياضيات البحتة "الخوارزميات"، تمكنت 
أيضًــا من تفعيــل المعادُّلة الجبرية لتحليــل أفعال الكائن 
البشــري. وهــي الأفعــال التــي يمكــن بواســطتها تحديــد 
مــدى القــدرة الذهنيــة لفــردٍُّ مــا، وتحديد مــدى صلاحية 
ذلــك الفــردُّ لأدُّاء وظيفــة معينــة تحتاج لقــدرات عضلية 
وعصبيــة خاصــة، بما مثَل توظيفًا موفَقًــا للرياضيات في 
توظيف البشر بشكل سليم في جوانب الحياة المختلفة. 
وذلــك مــن واقــع إدُّراك "الخوارزمــي" للتوافــق البحت 
مــا بيــن فيزياء الطبيعــة وفيزياء الجســم البشــري، بمعنى 
المعتدلــة والبــاردُّة لدراســة  المناطــق  صلاحيــة ســكان 
العلــوم الرياضيــة بفعــل ثبــات الطاقة الكهرومغناطيســية 
دُّاخــل أجســادُّهم، عنــد معــدل عــال )١3٧ ذبذبــة فــي 
الدقيقة الواحدة(. وهو ما يفســر ســرعة تفكيرهم وأيضًا 
بُعد أنظارهم، بعكس ســكان المناطق الشــديدة الحرارة، 
التــي يثبُــت معــدَل الطاقــة الكهرومغناطيســية لديهم عند 
ر صلاحيتهم أكثر للحفظ  ٧3 ذبذبة في الدقيقة، بما يفسِّ

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
51

الإنســان في كل  أفعــال  الخوارزمــي  ربــط 
تفصيلاتها، بمدى تأثيره من الناحيتين العضلية 
والذهنية في وسطه المحيط، وأن قياس ذلك 
المدى لا يمكن دون القًّوانين الرياضية الخاصة 

التي أودعها في أبحاثه الرياضية المطوَلة.
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دُّون التفكير التجريبي "تعلُم الرياضيات والفيزياء".
يبــدو الفعــل الفيزيائــي واضحًــا في تشــكيل الحدَادُّ 
لقطعــة مــن الحديــد أو النحــاس، إذ إن "الخوارزمــي" 
تمكَــن مــن حســاب كــمّ الســعرات الحراريــة اللازمــة، 
لصقل وتشــكيل لوح من الحديد المربَع الشــكل، يزِن 
رطلًا يبلــغ قطــرُه 2٤ ســنتيمترًا. وكان كــمّ الســعرات 
ل  الحراريــة التــي لا بــد للحــدَادُّ الــذي يصقــل ويشــكِّ
لــوح الحديــد هــذا ١٠٠٠ ســعر حــراري. وكانت تلك 
الطريقــة البســيطة كفيلة بحســاب الطاقــة العضلية، التي 
لا بــد للفــردُّ أن يبذلهــا كــي يقــوم بعمــل عضلــي مــا. 
وقــد اتخــذ "الخوارزمــي" مــن الحســاب الســابق، بداية 
للـخوارزميات التي تعني: "الحساب البالغ الدقة لطاقة 
الكائــن البشــري علــى الصعيدين البدنــي والذهني، من 
واقــع طريقة معيشــته وتكوينه البدنــي وطريقة تغذيته"، 
بمــا يعــدُ فلســفة متكاملــة لا تتحقق التنمية البشــرية من 
تحتــاج  التــي  الوظائــف  اختبــارات  إن  حيــثُّ  دُّونهــا. 
لأشخاص ذوي قدرات خاصة في أوروبا حاليًا، تعتمد 
جذريًــا علــى الخوارزميــات، التــي ركَبهــا الخوارزمــي 
مــن مجمــوع العلــوم الرياضية التي أصَلهــا، وهي علوم 

الفيزياء والجبر وميكانيكا الكمّ.
وإذا مــا كان "الخوارزمــي" أصَــل لقيــاس الطاقــات 
البشــرية المختلفــة بواســطة المعــادُّلات الرياضيــة، فــإن 
تلك المعادُّلات الرياضية لم تكن وحدها أســاس "علم 

الخوارزميات" الذي نتحدث عنه. إذ 
إن تأسيسه لذلك العلم لَيُعدُ دُّليلًا على 
إلمامه أيضًــا بعلمي النفس ووظائف 
"الفســيولوجي"،  البشــرية  الأعضــاء 
حيثُّ كشــفت الخوارزميات أن عدم 
انتظــام ضربــات القلــب -مــثلًا- يدل 
علــى عــدم صلاحيــة الفــردُّ لمزاولــة 
المهــن المتعلقــة بأعمــال المحاســبة 
والأعمال البنكية، وهو ما أثبته بعض 
الباحثين الألمان مؤخرًا، حينما قالوا 
إن تتابع إجراء العمليات الحســابية، 
يؤدُّي لتســريع الدورة الدموية دُّاخل 
نتيجــة  يحــدث  الــذي  تســريعها  وأن  الإنســان،  جســم 
لتتابــع التركيــز فــي أعمــال المحاســبة ومــا شــابهها من 
أعمــال البنوك والضرائب، يؤدُّي لتفاقم الحالة الصحية 
للمصابيــن أصلًا باضطــراب فــي ضربــات القلب. وهو 
مــا أثبتــه "الخوارزمــي" ذاتــه قبــل أكثــر مــن ١2 قرنًــا، 
حينمــا أوعــز للخليفة العباســي "هارون الرشــيد" بحظر 
العمــل فــي دُّيوان الذكاة على مــن يثبت اضطراب عمل 
قلبــه بعــد الفحــص الطبــي. ومعلــوم أن "الخوارزمــي" 
كان بمثابــة مستشــار علمــي للخليفــة "هارون الرشــيد".
العباســية  الدولــة  فــي  الدواويــن  تنظيــم  يكــن  لــم 
الأضخــم مســاحة ومــوارِدُّ فــي التاريــخ البشــري، ليتــمَ 
بتلــك الدقــة التي تحدثت عنها كتــب التاريخ، لولا تلك 
الخوارزميــات التــي تُعدُ بمثابة دُّراســات التنمية البشــرية 
فــي عصرنــا الحاضــر. وهــي الدراســات المعنيــة بتحقيق 
الاســتفادُّة المثلــى مــن الطاقات البشــرية لتحقيــق التنمية 
المســتدامة للمجتمــع. وهو عين الهــدف الذي رمى إليه 
"الخوارزمــي" مــن خوارزمياتــه، التــي وظَفــت أيضًا علم 
ميكانيــكا الكــمّ لتحقيق قياس الطاقات البشــرية. وإليكم 
هــذا المثــال البســيط الفــذ فــي آن واحد: معلــوم أن علم 
"ميكانيكا الكمّ" هو المعني بتحقيق مدى سرعة جزيئات 
المعــادُّن المختلفــة حــالَ محاولــة تحريكهــا، بمــا يعنــي 
تحديــد أي المعــادُّن أكثــر صلاحيــة لصناعــة محــركات 
الســيارات وغيرهــا مــن المحــركات في عصرنــا الحالي. 
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وأيضًــا، فــإن الخوارزميــات -بعد تطويــر معادُّلاتها على 
يــد خبــراء ألمان في ســبعينيات القــرن الماضي- صارت 
المعيــار الأول فيمــا يتعلــق برســم خطــط التنمية البشــرية 
فــي كثيــر مــن الــدول الأوروبيــة، حيــثُّ اكتشــف هــؤلاء 
الخبراء أن "الخوارزمي" قد اكتشف الرابط بين المعادُّلة 
الجبريــة وضغــط دُّم الإنســان مــن واقع الارتبــاط الوثيق 
بيــن حســاب ضغــط المــاء الــذي يتكــون جســم الإنســان 
منــه بصــورة أساســية من جانــب، وطبيعة اتــزان المعادُّلة 
الجبرية المرتبطة أساسًــا بتحقيق التعادُّل النســبي للأرقام 

من ١ إلى ٩ من الجانب الآخر.
ومعلــوم أن اتــزان الأعــدادُّ من ١ إلــى ٩ في المعادُّلة 
"الخوارزمــي"  برؤيــة  كليًــا  ارتباطًــا  يرتبــط  الجبريــة، 
لأساســيات علــم الجبــر، مــن حيثُّ إنــه العلم الذي نشــأ 
لســهولة تحويــل الفعل الفيزيائي إلــى ناتج عددُّي يمكن 
حسابه بدقة. ولم يكن هناك شيء -في نظر الخوارزمي- 
أولى بالقياس الدقيق من حركة الماء، سواء أكانت حركة 
طبيعية أم اصطناعية بواســطة الســدودُّ، التي اعتمد بناؤها 
منــذ عصــر "الخوارزمــي" على مجموعة مــن المعادُّلات 
الجبريــة التــي لا بــد وأن تتــزن لأجــل أن يتحمــل ســد ما 
ضغــط المــاء عليــه. ولــم يكــن اكتشــاف "الخوارزمــي" 
للرابــط الدقيــق بيــن الجســم البشــري الــذي يتكــون مــن 
المــاء، وتلــك المعادُّلة الجبرية التي يعتمــد اتزان طرفيها 
بنــاءً علــى الأعدادُّ ما بين ١-٩، ســوى بتبحر ذلك الفقيه 
الحنفي في علم حركة الســوائل "الهيدروســتاتيك". وهو 

ما يُثبت شمولية معارف أسلافنا من علماء المسلمين.
وتكملــة للقــول في علــم الخوارزميــات الذي وضعه 
دُّراســة  فــإن  ٨١٤م،  عــام  غضــون  فــي  "الخوارزمــي" 
الخوارزميــات اليــوم، أدُّت إلــى نتائج مُذهلــة فيما يتعلق 
بتحديــد الآثــار الطبيــة لمزاولــة مهنٍ شــاقة مــن الناحيتين 
البدنيــة والذهنيــة. حيثُّ أثبــت علماء أمريكيــون مؤخرًا، 
عدم صلاحية مزاولة مهنة الهندسة والتخطيط العمراني، 
لمــن يعجــز عن حلِّ ١٠ معادُّلات جبرية خلال ســاعتين 
حتى ولو كان ماهرًا في حرفة الرياضيات. إذ ثبت لهؤلاء 
العلمــاء، أن ســبب ذلك العجــز إنما يعودُّ لاضطراب في 
يَة المســؤولة عــن التفكير واتخاذ  تــواردُّ الإشــارات المُخِّ

القــرارات، بفعــل الإصابــة بانخفــاض ضغــط الــدم فــي 
مرحلــة الشــباب. وهو الاضطــراب الذهني الــذي يتفاقم 
مــع تقــدم العمــر إذا لــم يتماثل المريض للشــفاء. وذلك 
على اعتبار أن الكفاءة الذهنية للشاب المريض بالضغط، 
تنحســر بشــكل كبيــر بعد تخطيه الأربعيــن من العمر. أي 
إن حرفة الهندسة يجب تجنبها على المدى الطويل لمن 
أصيب في شــبابه بانخفاض في ضغط الدم، لم يســتطع 

الشفاء منه في مراحل لاحقة.
ويبــدو أن تفاعل الطــب الحديثُّ مع الخوارزميات، 
دُّة لمدى الكفاءات البشــرية  قد أفرز تلك المعرفة المحدِّ
المختلفــة، ومدى تأثرها بالإصابــة بأمراض معينة. وكان 
للخوارزميــات أيضًــا، الفضــل الكبيــر فــي تحديــد الخط 
الجينــي العــام للجماعات البشــرية المختلفــة "الجينوم"؛ 
وهــو مــا يعنــي تحديــد الميــزات وأوجــه القصــور فــي 
القدرات العامة لمجموعة عرقية ما، عن طريق المزاوجة 
دُّة لقدراتها  بيــن الخريطة الجينية لتلك المجموعة المحدِّ

من الناحيتين البدنية والعقلية. 

)*( كاتب وباحثُّ مصري.

المراجع
)١( حساب الجبر والمقابلة، للخوارزمي.

)2( الخوارزميات، لـ"بانوس لوريداس"، ترجمة: إبراهيم سيد أحمد.

)3( مجموعة دُّراسات للباحثُّ الألماني "فرانتز رمباخر" عن تأثيرات 

القلــب. لأمــراض  الاعتيــادُّي  التشــخيص  فــي  الخوارزميــات 
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البكتيريا، الكائن الفائق الضآلة الذي يقدَر حجمه بالميكرون، 
ولا يُــرى إلا بالميكروســكوب. كائــن مزعــج ســيئ الســمعة 
ككل المخلوقات والأشــياء التي اكتســبت ســمعة ســيئة، مع 
أنها تحمل الكثير من عناصر الخير بداخلها مثلما تحمل الشــر. إن مثل هذه 
الكائنــات التــي أبــدع الله فــي خلقهــا، تعطينــا مثــالًا وعبــرة على ضــرورة عدم 
التسرع في الحكم على الأشياء والأشخاص، وأن نبحثُّ عن الإيجابيات في 
رها لصالحنا مثلما نبحثُّ عن الســلبيات لنتجنبها. ولنا  دُّاخل الكائنات لنســخِّ
أن نتصور أننا لا نستطيع الحياة بدون وجودُّ هذا الكائن المزعج "البكتيريا".

البكتيريا
هل يمكن العيش بدونها؟
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اكتشاف بالمصادفة
يَعــرف  "ليفنهــوك"  الشــهير  الهولنــدي  العالِــم  يكــن  لــم 
عندمــا اختــرع العدســات المكبــرة التي مهــدت لاختراع 
الميكروســكوب، أنها ســوف تقودُّه إلى اكتشــاف أغرب 
الكائنــات وأكثرهــا ضآلــة، وهي البكتيريــا. والأغرب من 
ذلك الاكتشاف المصيري في تاريخ الإنسانية، قد حدث 
بالمصادُّفــة؛ فعندمــا كان "ليفنهــوك" يحاول -باســتخدام 
عدســاته التــي لــم يكــن تكبيرهــا يتجــاوز 2٠٠ مــرة- أن 
يتوصــل إلــى ســر الطعــم الحــار للفلفــل، أخــذه الفضول 
إلــى فحــص كل عناصــر الطبيعة فيما حولــه، ليفاجأ بهذه 
الكائنــات الحيــة الدقيقــة الكامنــة فــي كل هــذه العناصر، 
تعيــش وتتحرك، وتمارس حياة مدهشــة.. ثم جاء العالم 
البكتيريــا  علاقــة  ليكتشــف  كــوخ"  "روبــرت  الألمانــي 
بالإصابة بالأمراض. فماذا عن هذا الكائن البالغ الضآلة، 
والقادُّر على أن يفعل الأعاجيب التي تفوق طاقة البشر، 

وتتفوق على أعتى الجيوش؟!

ما هي البكتيريا؟
البكتيريــا تمثــل مجموعــة كبيــرة مــن الكائنــات وحيــدة 
الخليــة، تتميــز ببســاطة تركيبهــا مــن خليــة واحــدة خالية 
مــن النــواة، أو محتويــة على نــواة بدائية. ويســبح بداخل 
جدارهــا الخلــوي ســيتوبلازم، يحتوي على كروموســوم 
حلقــي واحــد DNA، وبعض الأجســام التخزينية. ويحيط 
بالخلية البكتيرية جدار وغشاء خلويان. ويتركب جدارها 
الخلــوي مــن مركــب "البيبتيدوجليــكان"، وبدونــه تنفجر 
الخليــة البكتيريــة، لأن الضغط الأســموزي الداخلي لها، 

يبلغ نحو عشرين ضعف الضغط الجوي.
وهــي تتبــع المملكة النباتيــة ضمن الكائنــات النباتية 
الأوليــة، التــي تتكاثــر بالانشــطار الثنائــي البســيط. وتعــد 
الأســواط هي وســيلة الحركة في كثير من أنواعها، ومنها 
ما هو ذاتي التغذية، أي تقوم بتجهيز احتياجاتها الغذائية 
بنفســها، ومنهــا غير الذاتــي التغذية فتحصــل على الطاقة 
اللازمــة لهــا عــن طريــق التحليــل الكيميائــي للمركبــات 
العضويــة، مثلمــا يحــدث فــي عمليــة التخمــر فيما يعرف 
بالتنفــس اللاهوائــي )علــى عكــس اســتخدام الأكســجين 
مباشــرة فــي حالــة التنفــس الهوائــي(. وبعــض أنواعهــا 

لا يعيــش إلا فــي وجــودُّ الأكســجين، ومعظــم أنواعهــا 
قــادُّرة علــى امتصــاص أكســجين الهــواء الجوي مباشــرة 
مثــل الإنســان والحيــوان، وتعــرف بـ"البكتيريــا الهوائية". 
بينمــا توجــد أنــواع أخــرى يكــون الأكســجين ســامًا لهــا 
فلا تســتطيع اســتغلاله أو المعيشــة في وجودُّه، وتعرف 
بـ"البكتيريــا اللاهوائيــة". وبين النوعين يوجد نوع وســط، 

يستطيع المعيشة في وجودُّ الأكسجين أو غيابه.

كائن فائق القدرة على التكيف
نظرًا لمقدرتها العالية على التكيف مع مختلف الظروف 
البيئيــة، فهــي تنتشــر فــي كل البيئــات تقريبًــا، وتعيــش في 
القنــاة الهضميــة للإنســان والحيــوان دُّون أي تأثيــر ضــار 
عادُّة.. بل على العكس، هناك أنواع من البكتيريا النافعة، 
الضرورية لإتمام التمثيل الغذائي بشــكل سليم في أمعاء 

الإنسان والحيوان.
وتعتمــد كثافــة وجودُّهــا علــى الظــروف المحيطــة، 
فالبكتيريــا التــي تعيــش فــي التربــة تتواجــد علــى ســطح 
المحتــوى  لنقــص  فيهــا  بتعمقنــا  كثافتهــا  وتقــل  التربــة، 
الأكســجيني والغذائــي، ولــذا تزيــد كثافتها فــي الأراضي 
المزروعــة عــن الأراضي البور. وأوضحت الأبحاث، أن 
الهــواء الموجــودُّ على قمم الجبال هو الأكثر نقاء، فيكادُّ 

يخلو من أي ميكروبات.
ليســت شــيطانًا ولا ملاكًا، وليســت شــرًا  البكتيريــا 
مطلقًا وليست خيرًا مطلقًا.. ويكفي للدلالة على منافعها 
وأهميتهــا، أن نذكر بكتيريا التحلل التي لولاها لتراكمت 

الجثثُّ، وأصبحت الأرض غير صالحة للسكنى.

الوجه السيئ للبكتيريا
بعــض أنواعهــا يســبب أمراضًــا للإنســان والحيــوان؛ فقد 
تنتقل بعض الأمراض المعوية إلى الإنسان بواسطة المياه 
الملوثــة بميــاه المجــاري، والحاملة للبكتيريــا الممرضة، 
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هضم بعض المواد الدهنية والسليلوزية، وفي 
بناء فيتامينَي B, K في أمعاء الإنسان والحيوان.
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مثــل الدوســنتاريا، والكوليــرا، والتيفــودُّ. وتســبب بعــض 
الأطعمــة الملوثــة ببكتيريا "الســالمونيلا" تســممًا غذائيًا، 
خصوصًــا البيض النيئ، واللحــوم المصنعة. وتتمثل أهم 
أعراض التســمم الغذائي الناتج عن بكتيريا السالمونيلا، 
في النزلات المعوية الحادُّة والقيء، ويمكن أن يؤدُّي في 
حالاتــه الحــادُّة للوفاة. وتســبب بكتيريا "الكلوســتريديم" 
مــا يعرف بـ"التســمم البوتيوليزمى"، الــذي يَنتج غالبًا عن 
تناول الفســيخ الفاســد. وهناك بعض الأمراض البكتيرية 
التــي يمكن أن تنتقل للإنســان عــن طريق اللبن الملوث، 
مثــل الدفتيريا، والحمى القرمزية، والســل الرئوي. ولعل 
أهــم ميزة بالنســبة لمواجهــة الأمراض البكتيرية، ســهولة 
الحيويــة  المضــادُّات  باســتخدام  غالبًــا  عليهــا  الســيطرة 
المناســبة والمطهــرات، واتباع قواعد النظافة الشــخصية، 

والحرص على تناول غذاء صحي وماء نظيف.

منافعها المتعددة ودورها بالنسبة لطعامنا
نحــن نبتلــع يوميًــا أعــدادًُّا لا حصــر لها مــن البكتيريا في 
اللبن والأســماك المملحة وغيرها.. فكلها أغذية تشارك 
البكتيريا في إنتاجها وتركيبها، وتمثل قدرًا لا يســتهان به 
مــن قيمتهــا الغذائيــة. ولنا أن نعلــم أن الجرام الواحد من 
الجبــن -مــثلًا- يحتــوي علــى مــا يربــو على بليــون خلية 
بكتيريــة. والاخــتلاف فــي أنــواع الجبــن ومذاقها، يرجع 
لاخــتلاف أنــواع البكتيريــا المشــاركة فــي تكوينهــا. ومــا 
الرائحة المميزة للأجبان والأســماك، إلا بســبب مركبات 
طيّارة ثانوية تنتجها البكتيريا. بل إن شــريحة اللحم التي 
نأكلهــا، تشــارك البكتيريــا بشــكل مباشــر فــي إنتاجها من 
خلال قيــام أعــدادُّ لا نهائيــة من البكتيريــا التي تعيش في 
القنــاة الهضمية للحيوانات بتحليل الألياف الســيلولوزية 
تســتطيع  والتــي لا  الحيوانــات،  فــي علــف  الموجــودُّة 
هضمهــا بنفســها، فتحــول الســيليلوز إلــى جلوكــوز، ثــم 
تحــول معظــم الجلوكــوز إلــى بروتيــن. وهــي تفعــل هذا 
كأســلوب لتغذيتهــا، فتفيــد وتســتفيد من معيشــتها بأمعاء 

الحيوانات معيشة تكافلية.

دور البكتيريا في تخصيب المحاصيل
البكتيريا لازمة لخصوبة التربة، فلولاها ما نمَت نباتات 
ولا نشــأت حيــاة، فمنهــا مــا يحلــل المــوادُّ المعقــدة في 

التربة إلى موادُّ سهلة الامتصاص بواسطة النبات. وهناك 
العقد البكتيرية التي تنشأ في جذور المحاصيل البقولية 
وهــي انتفاخــات عقديــة ضئيلــة، تعيش بها مســتعمرات 
البكتيريــا. وتقــوم البكتيريا بامتصــاص نيتروجين الهواء 
الجــوي وتثبيتــه، لتســتمد منه غذاءهــا.. وخلال تغذيتها 
تحولــه إلــى عنصــر الآزوت اللازم لتســميد النباتــات، 
وتقــوم بتخزيــن فائــض تغذيتهــا فــي هــذه العقــد. وعند 
زراعة محصول بقولي مثل الفول، في أرض صحراوية 
قاحلة، ورشــه بمادُّة "العقدين"، المســتخرجة من العقد 
البكتيريــة؛ فعنــد تكويــن جــذوره تهجــم عليهــا بكتيريــا 
العقديــن وتخترقهــا، وتصــل لســاق النبــات وتقيــم فيــه، 
وتمتــص نيتروجيــن الهــواء الجوي، فتأخــذ منه حاجتها 
لتغذيتهــا، وتخــزن كميــة وفيــرة حــول النباتــات، فيكثــر 
الآزوت حــول جذورهــا، وتزيــد خصوبــة التربــة. ويتــم 
فــي المعامل اســتنبات هــذه البكتيريا النافعــة، وإضافتها 
للتقــاوي قبل زراعتها، مما يؤدُّي لإســراع نموها ووفرة 

محصولها، وزيادُّة خصوبة التربة بعد الحصادُّ.

في الصناعات الغذائية
للبكتيريا دُّور رئيسي في عملية التخمر التي تحدث في 
اللبــن، وتعتبــر أولــى عمليــات تكوين الزبــد، وهي التي 
تكســبه طعمــه ورائحته المميزيــن. وتعتمد صناعة اللبن 
الرائــب، والزبــادُّي، والزبــد علــى نوعيــن مــن البكتيريا، 
بولجاريــس"،  "اللاكتوباســيلاس  اللبــن  بكتيريــا  همــا 
وتعتمــد  ثيرموفــيلاس".  "الســتربتوكوكاس  وبكتيريــا 
صناعة الأجبان على أنواع مختلفة من هذين الجنســين 
البكتيرييــن؛ فمــثلًا، تعتمــد صناعــة الجبنــة السويســرية، 
علــى بكتيريــا "الشــيرماني". وهنــاك أنــواع منهــا تنتــج 
إنزيمــات تدخــل فــي الصناعــات الغذائيــة، فعلى ســبيل 
المثــال، تنتــج بكتيريا حمض الخليك، وهي المســؤولة 
عــن إنتــاج الخــل مــن خلال أكســدة الكحــول. وتدخل 
بعــض أنــواع البكتيريــا فــي تصنيــع الأعلاف البروتينيــة 

اللازمة لغذاء الماشية والدواجن.

دورها في الطب وصحة الإنسان والحيوان
تعيــش بعــض أنــواع البكتيريــا معيشــة تكافليــة فــي أمعاء 
بعــض  هضــم  فــي  تســاعد  فهــي  والحيــوان،  الإنســان 
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المــوادُّ الدهنيــة والســليلوزية، وفي بنــاء فيتامينَي B, K في 
أمعــاء الإنســان والحيــوان. وتســتخدم بعــض أنواعها في 
تحضيــر مــوادُّ عضويــة ومســتحضرات طبيــة نافعــة، مثل 
الفيتامينــات والإنزيمــات. وعن طريق الهندســة الوراثية، 
أمكن استخدامها في تصنيع هرمون الأنسولين، وبعض 
المضادُّات الحيوية المتطورة. كما أمكن بهندستها وراثيًا 
الحصول على هرمون النمو البشري، الذي يعالج قصور 
الغدة النخامية، المسبب لمرض التقزم. وأمكن استخدام 
البكتيريــا الكرويــة العقديــة "ســتربتوكوكاس" فــي إنتــاج 
إنزيــم "اســتربتو كينيــز"، الــذي يســتخدم لــعلاج جلطات 

الأرجل والأوردُّة الرئوية والقلب.
البكتيريــا  مــن  نوعيــن  مــن  سلالات  واســتخدمت 
-وباســتخدام التقنيــات البيولوجيــة- فــي إنتــاج كميــات 
وفيــرة مــن فيتاميــن )B 12(، الــذي يؤدُّي نقصــه في الطعام 
إلــى أنيميــا حــادُّة. ولم تتوقــف منافع اســتخداماتها على 
الإنســان، فقــد تــم الحصــول علــى لقاحــات ضــد عــدة 
أمــراض بيطريــة اعتمادًُّا علــى تقنيات حديثة اســتخدمت 

فيها البكتيريا، مما أسهم في حماية الثروة الحيوانية.

دورها في استخراج البترول والخامات الاقتصادية
مــوادُّ  هنــاك  أن  البيوتكنولوجيــة  الدراســات  أوضحــت 
نهــا بعــض أنــواع البكتيريــا، يمكــن أن تحــرر البتــرول  تكوِّ
مــن الصخــور والرمال بشــكل يســهل جمعه فــي منطقة بئر 
البترول، بحيثُّ يمكن ضخه إلى سطح الأرض، ومن هذه 
المــوادُّ صمغ "زانثــان"، الذي تفرزه بكتيريــا "زانثوموناس 
كامبيســتريس". وأوضحــت الأبحــاث أن ضــخ البكتيريــا 
العصوية "باســيلاس"، والبكتيريا المغزلية "كلوستريديوم"، 
فــي الطبقــات الحاملة للبترول، يعمل علــى تحرير البترول 

من حبات الرمل والصخور بفضل إفرازاتها الكيميائية.
اســتخلاص  فــي  معينــة  أنــواع  توظيــف  ويمكــن 
المعــادُّن -وبخاصــة الحديــد والكبريــت- مــن الخامات 
المتواجــدة فيهــا، بواســطة تفاعل كيميائي يعــرف بتفاعل 
"التصفيــة الحيويــة" )Bioleaching( ومن أبرز أنواع البكتيريا 
المســتخدمة لهذا الغرض جنس "الثيوباســيلاس"، حيثُّ 
إن هــذا الجنــس مــن البكتيريا واســع الانتشــار، وهو في 
البيئات المائية، يؤكســد الكبريت، وينتج كبريتات مفيدة 

للنباتــات، وفي الرواســب الأرضيــة العميقة يولد حمض 
الكبريتيك الذي يذيب المعادُّن في المناجم.

دورها في مقاومة الآفات وحماية البيئة
بعض أنواعها تســتخدم في مقاومة الآفات الحشــرية، لما 
تنتجــه مــن بللورات ســامة تقتــل الحشــرات، ومثال ذلك 
 .)Bacillus Thuringiensis( "بكتيريا "الباسيلاس ثيورنجنسيس
وتســتخدم أنــواع أخرى فــي تنظيف البيئة باســتغلالها في 
معالجة مياه المجاري، والتخلص من مخلفات المصانع 
والمنازل، بما تشــمله من عناصر ثقيلة ســامة، كالرصاص 
والزئبــق. وتســتخدم نواتــج معالجــة المخلفــات لإنتــاج 
الطاقة من غاز الميثان، وتســتخدم أنواع منها في معالجة 

التلوث بالبقع النفطية.
وكثيــرًا مــا تســتخدم فــي تنقيــة ومعالجة ميــاه الصرف، 
حيــثُّ تترســب البكتيريا وهي مُحمَلــة بالعناصر الثقيلة في 
القــاع مكونــة طبقــة تطفو فوق الميــاه الخالية مــن العناصر 
الملوثــة. وهــذه الميــاه النقيــة الطافيــة، يتــم صرفهــا إلــى 
المجــاري المائيــة بعــد أن أصبحــت آمنــة. ولــكل نــوع من 
العناصر الثقيلة بكتيريا قادُّرة على استخلاصه لتنقية المياه 
منه. فبكتيريا "الدانييلا" تســتخدم في استخلاص الزرنيخ، 
اســتخلاص  فــي  تســتخدم  راميجيــرا"  "زوجليــا  وبكتيريــا 
الكادُّميــوم، وهكــذا. وأثبتــت الأبحــاث أن بعــض أنــواع 
البكتيريــا مــن جنــس "دُّينوكــوكاس"، لهــا قــدرة فائقة على 
مقاومــة أضــرار الإشــعاع، وبالتالــي أمكــن اســتغلالها بعــد 
هندستها وراثيًا، في التخلص من العناصر الإشعاعية السامة.

وختامًــا نقــول: إن البكتيريــا تقدم لنا دُّروسًــا عظيمة، 
يمكــن أن تفيدنــا فــي حياتنــا، فأيــن جحافــل الجيــوش 
المــزودُّة بالأســلحة المتقدمــة الفتاكــة، مــن خليــة بكتيريا 
ضئيلــة جــدًا ولا تُــرى بالعيــن المجردُّة، تســتطيع إصابة 
قــادُّة هــذه الجيــوش المتغطرســة، فتعجزهــم عــن الحيلة 

وتجعلهم خائري القوى.
فهــي فــي الوقــت الــذي تعلمنــا فيــه ألا نتعالــى علــى 
مخلوقات الله الضعيفة، تعلمنا أيضًا ألا نســتهين بقدراتنا 
مهمــا شــعرنا بأننــا فــي الموقــف الأضعــف. وهكــذا هي 

الحياة، متعددُّة الوجوه، وهذا سر جمالها وغموضها. 

)*( كاتب وأدُّيب مصري.
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كان حديثُّ المتكلمين ينصب عند دُّراســة أســماء الله الحســنى على 
تعديد الأسماء التسعة والتسعين الواردُّة في حديثُّ النبي : "إن لله 
تســعة وتســعين اســمًا، مائة إلا واحدًا، من أحصاها دُّخل الجنة" )رواه 

البخاري(، وذكر معنى كل منها فحسب كما فعل الإمام الجويني في "الإرشادُّ".

ومن المحاولات البارزة والجديرة حقًا بالمطالعة في هذا المجال، كتاب "الرازي" 
"لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات"؛ فقد كان أكثر توسعًا في المعنى 
من جميع الوجوه اللغوية والكلامية والروحية، وهو أشــبه بكتاب في التصوف بســبب 
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اللمحات الروحية في كل اسم يشرحه من أسماء الله تعالى.
ولعــل أبــرز من تكلم أيضًا في هذه المســألة بشــيء 
من الاختلاف والجدة "أبو حامد الغزالي" في "المقصد 
الأســنى"، إذ بعد شــرح كل اســم من التســعة والتسعين 
يأتي بدقائق هذا الاســم، وينبه إلى حظوظ المســلم من 
كل اســم منهــا. وقــد أشــار إلــى أن حظــوظ النــاس من 
أســمائه تعالــى متفاوتــة، وعلــى قدرها تكون ســعادُّتهم 
وكمالهــم، فمنهــم مــن يكــون حظــه أن يســمع لفظــه، 
ويفهــم تفســيره، ويعتقــد بقلبــه ثبوته لله، فهــذا منحوس 
الحــظ نــازل الدرجــة كمــا يــرى "الغزالي"، أمــا حظوظ 

المقربين فهي ثلاثة:
الحظ الأول: معرفة هذه المعاني على سبيل المكاشفة 

والمشاهدة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان.
الحظ الثاني: اســتعظامهم ما ينكشــف لهم من صفات 
الجلال على حال يشوقهم إلى الاتصاف بما يمكنهم من 

هذه الصفات، ليقربوا بها من الحق.
الحــظ الثالــث: الســعي في اكتســاب الممكن من تلك 
الصفــات، والتخلــق بها، والتحلي بمحاســنها، وبه يصير 

العبد ربانيًا.

رأي فتح الله كولن في تجليات الأسماء الحسنى
يتحدث "كولن" دُّائمًا عن تجليات الأسماء الحسنى في 
الكــون مــن حولنا وفي الإنســان، فأســماء الله ليســت بلا 
معنــى أو موضوعــة للحفــظ أو الدعــاء فقــط، بــل يجــب 
أن نستشــعرها لأنهــا مرتبطــة بنــا، وتعمل فــي الكون من 
حولنا، يقول "كولن": "وحينما نطلق كلمة "اســم" يتبادُّر 
إلى الذهن جميع أسماء الله الحسنى، ولله تعالى أسماء 
بعــددُّ تصرفاتــه فــي الكــون )...( إن الكــون عبــارة عــن 
تجليات الأسماء الإلهية، الذي يتموج في كل مكان هو 
أسماء الله ، وحينما يقال "اسم" فكل هذه التموجات 

تتبادُّر إلى الذهن".
ويقــول "كولــن": "إن لله أســماء تتجلــى فــي جميــع 
أرجــاء الكــون، وحســب هــذه الأســماء فــإن كل شــيء 
يســير ســيرًا حثيثًا نحو الكمال". فكل الكون يســعى نحو 
الكمــال؛ الحجر والنبات والحيوان والإنســان.. فالحجر 
يتفتــت فيكــون ترابًــا يحتضــن النبات ويكون لــه أصيصًا، 

والنبــات يعطــي الحيــوان مــدادُّ الحيــاة، والحيــوان يمــد 
الإنسان لإتمام دُّوره وكماله.

و"كولــن" هنــا متأثــر بالأســتاذ ســعيد النورســي، فقــد 
امــتلأت رســائل النــور بكثير مــن الكلمــات والصفحات 
عــن تجليــات الأســماء الحســنى؛ حيــثُّ يــرى النورســي 
أن للأســماء الحســنى تجليــات متنوعــة لا تحــد، فتنــوع 
المخلوقــات ناشــئ عن تنوع تلــك التجليات، وحيثُّ إن 
صاحــب كل جمــال وكمــال يرغــب فــي مشــاهدة جماله 
وكمالــه وإشــهادُّهما، فــإن تلك الأســماء -لكونها دُّائمية 
وســرمدية- تقتضــي ظهــورًا دُّائمًــا ســرمديًا، لــذا يتجــددُّ 
الكــون كل آن بمئــات الرســائل ليطالعهــا ذوو الأنظــار 
والشــعور. ومثَل النورســي بأمثلة كثيــرة لتلك التجليات، 
منهــا قولــه: "الوالد الذي يشــفق على أولادُّه يشــفق أيضًا 
علــى جميــع الصغــار، بل حتى علــى ذوي الأرواح تبين 
نوعًــا مــن أنــوار اســم الله الرحيــم المحيــط بــكل شــيء"، 
وقولــه: "إن شــفقة ســيدنا يعقــوب  التي هي أســطع 
نور في أســطع ســور القرآن ســورة يوســف تُظهر اسمي 
"الرحمــن الرحيــم"، وتُعلــن أن طريــق الشــفقة هي طريق 
الرحمــة، وأن ضمــادُّ ألــم الشــفقة ذاك إنمــا هــو خَيْــرٌ 

حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ)يوسف:6٤(.
ويشرح "كولن" تجليات أسمائه تعالى في مواطن عدة 
من خلال شرح أسماء الله الحسنى، وهذه بعض الأمثلة: 

أولًا: لفظ الجلالة الأشرف "الله"
يرى "كولن" أنه ليس من المناسب البحثُّ عن أصل هذه 
الكلمــة واشــتقاقها، وعلل ذلك بــأن ذات الله أزلية، فكذا 
اســمه مــن الأزل هــو "الله"، ولكن هناك بعــض الكلمات 

الشبيهة بها سيقوم بشرحها.
يقــول كولــن: "إن كل شــيء منــوط بــالله، وكل شــيء 
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يتحــدث "كولــن" دائًمًا عن تجليــات الأسماء 
الحسنى في الكون وفي الإنسان، فأسماء الله 
ليست بلا معنى أو موضوعة للحفظ أو الدعاء 
فقًّط، بل يجب أن نستشعرها لأنها مرتبطة بنا 

وتعمل في الكون من حولنا.
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قائــم بــالله، ونور وجه الكائنات وضياؤه لفظة "الله"، وكل 
مــكان لا توجــد فيه كلمة الله، فســيكون ما فيه من العلوم 

والمعارف عبارة عن خيال وسراب".
وسحب هذا الحكم على العلوم والتقنيات والفنون في 
القرن العشرين بأن سبب مأزقها وسبب التردُّدُّ والفرضيات 
والنظريــات دُّون يقيــن هــو أنهــا لا تســتند إلــى كلمــة الله. 
فلــكل شــيء فــي الكــون حقيقة وأســاس يســتند إليــه، وإن 
صرحًا فنيًا رائعًا مثل الإنســان لا يمكن إســنادُّه إلى بعض 
الفرضيات كأن يستند إلى الأميبا، أو الديدان، أو الصدفة.

وخلــص كولــن إلــى أن المؤمنيــن بــالله هــم الذيــن 
ســيوجهون العلــوم والمعــارف إلى مجــرى جديد وعلى 
الحــق والمســتحق  المعبــودُّ  متينــة، وأن الله هــو  أســس 

للتعظيم والإجلال.
تحليــل "كولــن" لبعــض الألفــاظ القريبــة من لفــظ الجلالة: 
شــرح "كولن" بعض الألفاظ القريبة من لفظ الجلالة التي 
سبقه بها الإمام فخر الدين الرازي، ولكن الرازي يرى أنها 
مشتقة من لفظ الجلالة، حيثُّ أوردُّ رأيين لمن يقول بعدم 
الاشــتقاق، ومــن يقــول بالاشــتقاق -وصــل بهــا إلى تســع 
مشــتقات مــن لفــظ الجلالة- و"كولــن" يؤيد الــرأي الأول 
القائــل بعدم الاشــتقاق كمــا يظهر من كلامــه، وكذا الفخر 
الرازي إذ يراه اسمًا انفردُّ الحق تعالى به كأسماء الأعلام.

وإليك تفسير "كولن" لما أسماه ألفاظًا قريبة من لفظ 
الجلالة، وهي تنحصر في أربع كلمات:

أ- أَلـَـهَ، يََألـَـهُ: "ألــه" بمعنى عبد، لأنه تعالى هو المعبودُّ 
أي المتفــردُّ باســتحقاق العبودُّيــة، و"ألهــت إلــى فلان" أي 
سكنت إليه. إن الإنسان يسعى دُّائمًا للوصول إلى الكمال، 
وفــي ســبيل ذلك يســعى دُّونمــا كلل أو ملــل )...( والله ذو 
الكمال المطلق هو الذي سيمنحه ويدله على الكمال". إذن، 
المحطــة الأخيرة للباحثين عــن الكمال هي "الله"، وبالتالي 
فهناك مناسبة بين لفظة "الله" وكلمة "أله" كما يقول "كولن".
لـَـه: يقول "كولــن": "ألِه بمعنى لجأ، يقال أله  بـــ- أَلـِـه، يَأَْ
الفصيل، أي ولع بأمه، فكما أن الفصيل يجعل عجزه وفقره 
شــفيعًا فيلجأ إلى أمه )...( فكذلك الإنســان العاجز الفقير 
كسير القلب مهيض الجناح المغلوب على أمره، يلجأ إلى 
رحمة الله ورأفته، والحقيقة أنه ليس هناك من يســتجار به، 
فيعــودُّ النفــع على المســتجير إلــى الحــق ". إذن، معنى 

الالتجــاء هــذا، مكنون في لفظ الجلالة كما يقول "كولن". 
وقريــبٌ مــن ذلك قول الغزالي: "إن حظ المســلم من لفظ 
الجلالــة هــو "التألــه" ويقصد بــه أن يكون مســتغرق القلب 
والهمــة بــالله تعالــى لا يــرى غيــره، ولا يلتفــت إلى ســواه.

جـــ- وَلـَـهَ، يلِــه: يقــول "كولــن": "وَلَــهَ بمعنــى تحيَــر، 
وذهــب عقلــه، وهــذه الكلمــة تعبــر عــن مقــام الحيــرة، 
والحقيقــة أن كل إنســان إذا تجلــى له نور التوحيد تأخذه 
الحيرة والاندهاش"، فبعض الناس يظل سجينًا في قفص 
بدنــه، والبعــض الآخر يحــاول تخطي مقام الأســماء إلى 
مقام الصفات، ولكنه يعيش في دُّهشــة، ولكن الدهشــة، 
والحيرة تختلف من شخص لآخر، وهذا المعنى مكنوز 

في لفظ الجلالة "الله" كما يقول "كولن".
د- لاه، يليــه: يــرى "كولــن" أن "لاه" يأتــي بمعنييــن 
احتجــب  يليــه، أي  فيقــول: "لاه -  الأول الاحتجــاب: 
واختفــى، لأن الله  لا يُــرى بالعيــن، والحــال أنه أظهر 
مــن كل ظاهــر، فعــدم رؤيتنــا لــه إنما هو لكونــه في ذروة 
الكمــال أي لشــدة ظهــوره، بالإضافــة إلــى أن الله ليس له 
ضــد ولا نــد، والشــيء إنمــا يــرى إذا كان لــه ضــد )...( 
ولذلك نقول إنه مختفٍ من شــدة ظهوره، يدعوه أرباب 
القلــوب فــي مناجاتهــم قائليــن: "يــا مــن احتجــب لشــدة 
ظهــوره، وخفــي عن النُظــار لعظيم نوره". ويــرى الرازي 
أن الاحتجاب دُّليل على القدرة، فهو ســبحانه قادُّر على 
قهــر العقــول عن الوصول إلى كنــه صمديته، وقادُّر على 

قهر الأبصار عن الانتهاء إلى جلال حضرته.
والثاني الارتفاع: يقول كولن: "لاه" يأتي بمعنى ارتفع 
أيضًا، والذي يقلب كل شيء في قبضة تصرفه كيف يشاء، 

لهو مرتفع ومتعال عن كل أنواع الشر والشركاء".

خصوصية لفظ الجلالة
ومــن خصائــص لفــظ الجلالة "الله" أن فيه مــن التميز ما لا 
نجده في الأســماء الأخرى كما يرى "كولن"، ويدلل على 
ذلك بقوله: "فإنك إذا حذفت منه الهمزة يكون الباقي "لله"، 
وإذا حذفت اللام الأولى يبقى "له" ويمكن أن يحمل على 
معنى "لأجله تعالى"، وإذا حذفت اللامين مع الألف يبقى 
"هُ" أي "هو"، وهذا الضمير يمكن أن نشير به إلى الله تعالى".

فلفظ الجلالة معجز، فالإنسان حينما يذكر اسمًا من 
أســمائه تعالى يستحضر علاقة هذا الاسم بالموجودُّات، 
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فحينمــا يقول: يا كريم، يســتحضر إكرام الله له، وهكذا.. 
ولكن حينما يذكر اسم الجلالة، فإنه يكون قد تخطى كل 
الأماني والمطالب، وأعلن أن الله هو المعبودُّ المطلق لا 

لشيء، بل لأنه هو الله.
الفرق بين لفظ الجلالة "الله" وكلمة "إله": يرى "كولن" 
أن كلمــة "إلــه" تعني المعبودُّ، وذكر مرادُّفاتها في اللغات 
المختلفــة، ولكنهــا لا تــرادُّف لفــظ الجلالــة "الله"، فلفــظ 
الجلالــة "الله" جامــع لأســماء الله الحســنى كلهــا؛ فعنــد 
ذكــره، يســبق إلــى الذهــن الــذات الأجــلَ العلــي الذي له 
جميع الأسماء الحسنى المتجلية في الكون، أي مفهومها 
وحــدة المعبودُّ المطلق الخالق المطلق الرزاق المطلق.. 
إلــخ. أما لفظ "إله" فيســبق إلــى الذهن آلهة معبودُّة بحق 
وبغيــر حــق، أمــا "الله" فلا يســبق إلــى الذهــن إلا الــذات 
الإلهية، ولذا رأى "كولن" أن من الأفضل اســتعمال لفظ 
الجلالــة، لأن لفظــة "إلــه" ليســت مرادُّفــة للفــظ الجلالة. 
يقــول كولــن: "ولما كان لفــظ الجلالة "الله" اســمًا خاصًا 
بالذات الإلهية قلنا في الشهادُّة "لا إله إلا الله"، ولم نقل 
"لا الله إلا الله"، فشــهادُّتنا نفــي لجميــع الآلهــة، ثم إثبات 

الألوهية لله تعالى المعبودُّ المطلق وحده".
وهو هنا متفق مع الغزالي في أمرين: الأول أن اسم 
الجلالة جامع للصفات الإلهية كلها، والثاني أنه خاص 

بالله بخلاف غيره من الأسماء فقد يتصف بها العبد.

ثانيًا: الاسمان الجليلان "الرحمن الرحيم"
مــن  "الرحمــن"  لفظــة  "إن  كولــن:  يقــول  معناهمــا:  أ- 
الصفات المشبهة الدالة على المبالغة، وهي صفة خاصة 
بــالله تعالــى.. ومعنــى الرحمــن هو الذي يرحــم رحمة لا 
نهائية، والذي يغذي بنعمه تغذية سرمدية، والرحيم أيضًا 
من أسماء الله تعالى مثل "الرحمن"، لكن "الرحيم" صفة 
لا تختص بالله تعالى، وهي تطلق على المخلوق أيضًا".

وهــو هنــا متفــق مــع الغزالــي فــي أن "الرحمــن" لا 
يســمى بــه إلا الله تعالــى، أمــا "الرحيــم" فقــد يطلــق على 
غيــره. وكذلك الرازي يــرى أن "الرحمن" انفردُّ واختص 
بــه الحــق تعالــى كلفــظ الجلالة، ولــذا جيء بــه بعد لفظ 

الجلالة للمجانسة.
بـ- الفرق بينهما: يعقد "كولن" مقارنة رائعة بين كلمتي 

"الرحمــن والرحيــم" فيقــول: "إن كلتــا الكلمتيــن مشــتقتان 
مــن "الرحمــة"، وتعبــران عــن رحمــة الله  لنــا. فــي حين 
أن إحداهمــا تعبــر عــن رحمتــه الشــاملة العامــة في أوســع 
تجــلٍّ لـ"الواحديــة"، وأمــا "الرحيم" فهو تجــلٍّ لـ"الأحدية". 
إن كلمــة "الرحمــن" متوجهــة إلــى "الأزل"، بينمــا تتوجــه 
كلمــة "الرحيــم" إلى "اللايزال"؛ بمعنى أن الله أوجد الكون 
والكائنــات مــن العــدم، وكل الكائنات تعكس تجلي اســم 
الله "الرحمــن"، وكلهــا تخضــع تحــت "الرحمانيــة"، وفــي 
"الرحمانية" نوع من الجبرية، فالله خلق الكون، ولم يستأذن 
الحيــوان ولا الطيــور ولا الأحجار، فهذه الجبرية تنبع من 
واحدية الله تعالى؛ إنه مالك الملك يتصرف في ملكه كيف 
يشاء، ولكن شاء الله أن يودُّع في الإنسان الإرادُّة، فاقتضت 
حكمته أن يجزي بالحســنى من اســتعمل إرادُّته في الخير 

وبالعكس، وذلك هو تجليه تعالى بـ"رحيميته".
ويخلص "كولن" إلى أنه:

أ-"الرحمن" سر الوجود و"الرحيم" سر الإرادة: فيقول: 
"لولا "الرحمن" لم نأت إلى عالم الوجودُّ ولانعدم الكون 
وســائر الموجــودُّات، ولــولا "الرحيــم" لمــا كنا نســتعمل 
 ، الإرادُّة"، ولكنا نعجز عن إدُّراك دُّقائق صنع الحق"
فـ"الرحمــن" بســط الكــون أمــام أنظارنــا مثل كتــاب كبير، 
و"الرحيــم" منحنــا الإرادُّة لكي نقرأ ذلك الكتاب فنحول 
باقــات الأنــوار التــي نلتقطها من ذلــك الكتاب إلى إيمان 
فــي قلوبنــا. وكذلك مكننا "الرحيم" مــن أن نجتاز حدودُّ 

الكائنات ونقترب من سواحل الأسماء الحسنى".
ذات  إدُّراك  "إن  فيقــول:  تــدرك:  لا  تعــالى  ذاتــه   -٢
الباري  غير ممكن، فلو حاولنا أن نشــرح بألف اســم 
مــن أســمائه، بــل بمليــارات منهــا، لمــا اســتطعنا أن نأتي 
بشــيء يذكــر فــي بيان ذات البــاري. يقول ســيدنا أبو بكر 
الصديــق : "العجــز عــن دُّرك الإدُّراك إدُّراك"، وفــي 

الخبر: "ما عرفناك حق معرفتك يا معروف".

ثالثًا: الحكيم
من أسماء الله تعالى الحسنى "الحكيم"، ويرى كولن أن 
معناه: لا مكان للعبثية واللامعنى في الكون، فقد ازدُّان 
الكــون بحكــم شــتى حتــى الورقــة على غصن الشــجرة 
التــي قــد تبدو بلا فائدة، لا ندري كم تحوي في ثناياها 
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مــن الفوائــد، فالله خلــق الكائنات بهذه الصــورة وأظهر 
لنا عبْرها تجليات اسمه "الحكيم" كما يقول "كولن".

رابعًا: الحي القيوم
يرى "كولن" أن وجودُّه تعالى من نفسه وحياته، وقيوميته 
مــن ذاتــه كل موجــودُّ ســواه منــه، ومــن تجلــي صفاتــه 
وأسمائه. ومعنى الحي القيوم: "الذي لا يوجد أي شيء 
قائــم بنفســه دُّون أن يســتند إليــه، ولا يمكن لأي موجودُّ 
إدُّامة وجودُّه دُّونه، ولا يمكن إيرادُّ أي تفسير للغز الحياة 
دُّون أخذ قيوميته -التي تعني قيامه بذاته، وقيام كل شيء 
بــه- بنظــر الاعتبــار". ويرى أن اســم "القيــوم" يتوجه إلى 
ذات الله، وإلى أفعاله في الوقت نفسه، فبالنسبة إلى ذات 
الله، فهــو يعبــر عــن قــدم الله وبقائه، أما الجانــب المتوجه 
إلــى أفعالــه، فهو تعبيره عــن دُّوام الموجودُّات، فإن دُّوام 
الموجودُّات متعلق بدوامه تعالى. ويؤكد أن كل ما يذكر 
في دُّوام الموجودُّات من قانون ونظام، هو أشياء اعتبارية 
نســبية، ومــن ثم فوجــودُّ الموجودُّات يســتلزم وجودُّ من 
يطبق هذه القوانين ويســوقها للعمل وهو الله تعالى. فهو 
لا يقــول بالطبائــع، ولا يــرى ترابطًــا عقليًا بين الأســباب 
والمســببات، فــالله هو المؤثر، وما هــذه القوانين الطبيعية 

إلا نواميس وضعها الله تعالى لتسيير الكون.

خامسًا: الحفيظ
يــرى "كولــن" أن ثمــة حفظًــا عجيبًا يســودُّ الكــون برمته، 
فماهيــة الإنســان وجوهــره محفوظــان فــي خليــة منويــة، 
وأدُّق تفاصيــل مزاجــه وطبيعتــه ومســتقبله محفوظــة فــي 
كروموســوماته، ولــو تحولــت هذه الكروموســومات من 
٤6 إلــى ٤٤ أو ٤٨، لتحــول الإنســان إلــى مخلوق آخر، 
وكذا حفظ الله الشجرة في البذرة، والدجاجة تحت قشرة 
بيضتهــا، وكــذا كل الموجودُّات، لها نصيب من اســم الله 

"الحفيظ" من مبدأ وجودُّها إلى نهايتها.

سادسًا- المؤمن
يــرى "كولــن" أن اســم "المؤمــن" مــن الأســماء المهمة 
بالنسبة للمعتقدين بالله تعالى، ويشرح السبب في كونه 
مــن الأســماء الحســنى: بأنه مصــدر للثقــة والاطمئنان، 
فهــو الــذي يمنحنــا الثقــة والاطمئنــان، وهو الــذي زين 
الأنبياء بصفة الأمن والأمان والإيمان؛ ولذا يربطنا هذا 

الاسم بالأنبياء، وتربط الأنبياء بالله تعالى.
هذه كانت نماذج فقط من آراء "كولن" حول تجليات 
الأســماء الحســنى في الكون، وإلا فهو لم يترك مجالًا إلا 
وتحدث عن تلك التجليات. من خلال ما سبق من حديثٍُّ 

حول أسماء الله الحسنى يتبين التالي:
يتفق "كولن" مع أهل السنة في أن أسماء الله الحسنى 
توقيفيــة. وتحــدث "كولــن" كأهــل الســنة عــن معانــي تلك 
الأســماء، ولكنه انفردُّ عنهم بإظهار تجليات تلك الأسماء 
فــي الكــون، وحــظ كل اســم من حيــاة الإنســان والأكوان، 
ولعلــه في ذلــك متأثر إلى حد بعيد بالإمام الغزالي وبديع 

الزمان سعيد النورسي.
ومحاولــة ربــط أســماء الله الحســنى بــكل شــيء فــي 
الكــون، وبيــان أثرها وعلاقتهــا بالكائنات لها تأثير كبير في 
الوجدان.. فينبغي التنبه إلى هذه المســألة في مجال تعليم 
العقيدة، بدلًا من القيام بشــرح الأســماء أو معانيها اللغوية 
بصــورة جافــة تكون مجالًا للحفــظ لا للعمل ولا للتقوى. 
وهــذا مــا يتطلبــه بالفعــل علــم الــكلام إذا أريــد تجديــده 

وتقديمه بما يخدم النشء والإنسان بعامة. 

)*( مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر / مصر.

المراجع
)١( خواطر من وحي سورة الفاتحة، محمد فتح الله كولن، ترجمة: 

أجير إشيوك، دُّار النيل للطباعة والنشر، القاهرة 2٠١5.
)2( كليات رســائل النور، ســعيد النورســي، ترجمة: إحسان قاسم 

الصالحي، دُّار النيل للطباعة والنشر، القاهرة 2٠١١.
)3( كتاب لوامع البينات شــرح اســماء الله تعالى والصفات، فخر 

الدين محمد بن عمر الرازي، المطبعة الشرفية، مصر.
)٤( المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، أبو حامد الغزالي.

)5( نحــو عقيــدة صحيحة، محمد فتح الله كولن، ترجمة: أورخان 

محمــد علــي، عبد الله محمد عنتر، دُّار النيل للطباعة والنشــر، 
القاهرة 2٠١٤.

)6( نفخــة البعــثُّ شــواهد الحيــاة بعــد المــوت، محمــد فتــح الله 

كولن، ترجمة: نور الدين صواش، دُّار النيل للطباعة والنشر، 
القاهرة 2٠١5.

)٧( أضــواء قرآنيــة فــي ســماء الوجــدان، محمــد فتــح الله كولــن، 

ترجمــة: أورخــان محمــد علــي، دُّار النيــل للطباعــة والنشــر، 
القاهرة 2٠١٠.

)٨( النــور الخالــد محمــد  مفخــرة الإنســانية، ترجمــة: أورخان 

محمد علي، دُّار النيل للطباعة النشر، القاهرة، 2٠١3.
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محطات علمية
نور الدين صواش*

الرفراف يلهم علماء اليابان

بلغ قطار "شينكانسن" الياباني سرعة تفوق 3٠٠ كم/ساعة، وهي سرعة لم يصلها 
أي قطار قبل عام ١٩٧٩م. بَيد أن هذه السرعة الفائقة كانت تسبب ضجيجًا شديدًا 
للقطــار.. كان الضجيج ينشــأ من مصدرين رئيســيين، الأول هــو الصوت المدوي 
الذي ينتشر لمسافة ٤٠٠ متر عندما يدخل القطار الأنفاق، بسبب الضغط الهوائي العالي، والثاني 

هو الصوت الناتج عن تلامس القطار مع الأسلاك الكهربائية العلوية التي تمده بالطاقة.
لهذا الســبب، تم اســتدعاء فريق من المهندســين لتحسين تصميم القطار وجعله أقل إزعاجًا. 
كان رئيس قسم التطوير التقني للمشروع يهوى مراقبة الطيور، فاستوحى تصميم القطار السريع 
مــن طائــر "الرفراف" الذي يســتطيع الغطس في الماء بســرعة هائلــة دُّون إصدار أيّ صوت. كان 
القطــار والرفــراف يواجهــان نفــس المشــكلة من حيثُّ كيفيــة التغلب على المقاومــة التي تحدث 
عنــد الانتقــال مــن وســط إلى آخر؛ إذ القطــار ينتقل من الهواء إلى الأنفــاق، والرفراف من الهواء 

إلى الماء. ولكن الرفراف حلَ هذه المشكلة بمنقاره الحادُّ الذي يخترق سطح الماء بسلاسة.
فقــام المهندســون بتطبيــق الآليــة نفســها علــى رأس القطــار الســريع لتقليــل الضجيج، كما 
قامــوا بتقليــد ريــش البومة التي تتميز بالهدوء والدقة فــي الطيران، لتخفيف الصوت الناتج عن 
التواصل مع الأسلاك الكهربائية. وبهذه الطريقة، أصبح القطار الســريع أخف صوتًا وأفضل 

فعالية، ونجح المشروع.
يقــف الإنســان مشــدوهًا أمــام القدرة الخارقة التــي يتمتع بها هذا الطائر، ويــزدُّادُّ فضولًا إلى 
معرفة المزيد عن أسرار عالمه السحري.. ينبهر عندما يرى هذه الصور الناطقة التي تجلَتْ فيها 
قدرة صانعها في أدُّق مظاهرها.. وإلا فمن الذي علَم طائر الرفراف هذا العلم الدقيق الذي عجز 

الإنسان عن إدُّراكه؟ 

)*( كاتب وباحثُّ تركي.
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تهدف إلى بناء الإنسان المتوازن علميًا وفكريًا وسلوكيًا.  •
. تسعى إلى أن تكون إضافة نوعية مفيدة في الساحة الثقافية شكلاا ومضموناا  •

مجلة حراء ملتقى للفكر الإيجابي الحضاري البنّاء.  •
تنطلق من رؤية حضارية تستمد طاقتها من ثراء الخبرة التاريخية للأمة الإسلامية والأسرة الإنسانية لمعالجة قضايا   •

الواقع واستشراف آفاق المستقبل.
تسعى إلى معالجة المعارف الإنسانية من منظور تآلفي بين العقل والقلب، والعلم والإيمان، والفرد والمجتمع،   •
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الآخر، والانفتاح على الحكمة الإنسانية حيثما كانت، والحوار البنّاء الذي يخدم الإنسان ويفيده؛ كما تحرص 

على الابتعاد عن الإقصاء والاستفزاز والإساءة والعنف والتطرف والسطحية والسلبية فيما تنشر.
تهدف إلى الجمع بين عمق الفكرة، وجمالية الصياغة، وبساطة العبارة، ووضوح المعنى في أسلوب الكتابة.  •

معايير النشر
أن تكون المادة المرسلة جديدة لم يسبق نشرها.  •

ا واختصاراا. ألا تتجاوز عدد الكلمات ١٥٠٠ كلمة. وهيئة التحرير لها الحق في التصرف تلخيصا  •
المادة المرسلة تخضع لتحكيم لجنة علمية استشارية، ولهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء تعديلات على   •

المادة قبل إجازتها للنشر.
المجلة تحتفظ بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وطبقاا للتوقيت الذي تراه مناسباا.  •

للمجلة الحق في أن تكتفي بنشر المادة المرسلة إليها في موقعها على الإنترنت دون استئذان كاتبها ما لم يؤكد   •
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مكافأة مالية.
المجلة تلتزم بإبلاغ الكتاب بقبول النشر، ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.  •

للمجلة حق إعادة نشر المادة منفصلة أو ضمن مجموعة من المقالات بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغة أخرى   •
دون استئذان صاحب المادة.

المقالات المنشورة في مجلة حراء تعبر عن آراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.  •
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شمس الأماني

في صحِّارََى مُـجْْدَبِاتٍٍ قاحَِلَهْْ 

ينــفَـــخُُ القِــــادرَُ رَُوحًَــــا، فــإذا 

بَِـعْـثُُـــها بَِـطْـيَـــئًًا  يَـبْــــدَو  رَُبََّمــا 

إِِنَُـــما رَبُِــــــكََ يَـــــدَْرَي غَِــيَْــبَــــها

في تُُرُابٍٍ مــيَِــتٍْ، مـا أثْْــقَِــلَــهْْ!

شََمَّْسُُ آمالِِ المعاني مُـقِْـبِـلَهْْ

وخُطْاهَــا في العُيَُــونَ مُثُْقَِلَــهْْ

فَلْتَُسَْــلْهْ كُُنْهَْ هَذِي الْمََّسْْــأًلهْْ
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